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دار آلشروگ.. 


بنیز داز 
سیم نک یا میا يا هو 


شرل 


إليك پا آمای آرنم هلا الکتاب . 
لطالا تسمّعت من وراه «الشیش؛ في القرية » للفراء برتلون في دارنا 
القرآن » طرال شير رمضان . وأنا معك . أحاول أن لر کالأطنال- 
فتردلي منك إشارة حازمة » وهسة حاسة + فأثصت معك إلى الأرتيل » 
وتشرب نفسي موسيقاء .وان أقهم بعد معتاه . 
وحيمًا نشأت بين يديك ١‏ بشتر تي إلى الدرسة الأولية في القرية > 
وأول أمائيك أن يتح الله عل ۰ فأحفظ القرآن + وأن يرزقي الصوت 
خیم ٠‏ فارئله در كل آن . ثم عدلت. بي عن هذا الطربق في الهاية إلى 
ارين المديد الذي أسلكه ۱ بعد ما تقق للك خعطر من أمائيك + 
فحفظت القرآن 1 
ولقد رَخَلتِر عنايا أماه ‏ وآخر صورك الشاخصة في خيالي ۰ 
جلستك في الدار أمام المذياع . تستمعين للترتيل الجميل + ويبدو في قسبات 
وجهك النبيل أنك تدرکین- يقلبك الكبير ٠‏ وحسّك البصير ب مراميه 
وشقاياة . 
فإليك يا أماه . ثمرة توجيبك الطويل . تطقلتك الصغير . ولغتالك 
الكبير . ولتن كان قد فاته جمال الترتيل » فعسى ألا يكون قد فاته جمال 
التأويل . والله برعا عنده ويرعاه . 
ابتك 
سید 


لد لق وجدت القابت! 


هذا الکتاب في في قصد . 

ولقد كان من سني أن أحطظ بل القصمة لضي » ما عل هذا کناب 
خاطراً في ضميرئي . أما وقد أحذ طريقه إلى المطبعة ؛ فان قصته لم تعد ملكا 
لي ؛ ولا خاصة بي . 

لقد قرأت القرآن وأا طفل سیر لا ترقى مداركي لآ معاقيه » 
ولا يحيط قهمي يجليل أغراضه . ولكنثي كنت أجد في تشي مته شا 

لقد كان خاي الساذج المصنير > سم لي يعض الصور من لال 

تعبير القرآن . وبا لصور ساذجة > ولکنبا كانت تشوق نفسي وتثل حسي ۰ 
فأظل ثترة غير قصيرة آملاها + وأنا بها فرح » وها نشيط , 

من الور الساذجة التي کانت ترتسم في خيالي إذ ذاله صورة كانت 

تتمثل لي كلما قرأت هله الآية : 

9 رين الاسر من نید الله على حفر » فنا لب عير اطع يه 0 


وان أصابئه فة لب عل وجهم ۽ حيمر الدليا والآخيرة © . 


ولا يضحك أحد » حيبا أطلعه على هله الصورة في یال : 

لد کان ینس في مغبلتي رجل قائم على حافة مكان مرتقع : 
مصطبة ‏ فقد كنت في القرية - أو قمة تل ضيقة - فقد ریت العل اللجاور 
للوادي ہہ وهو قائم + ولكنه لا يملك موقفه » فهو يتأرجح في کل 
ی وأنا بإزاله » أتتيع حرکاته » في كذة وشخف عجيبين | 

ومن تلك الصور الساذجة صورة كانت تتمثل لي كلما قرأت هذه الآية : 


«دائل علیهم تا ادي آنيناء آياتنا لالح یبا ٠‏ نمه الشيطاث ٠‏ 
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To: www,al-mostafa.com 


فَكَانَ ين الغاوين . ولو شا لاه با ؛ ولکنه أله إلى الازض ر وال 
هواه . له مل الكلب : إن تسیل عم بل » أو تثركه مله 4 . 
امو اااي حال ل لكي N‏ . ولکن صورة 
تشخص في مخيلتي . صورة رجل » فاغر الفم + متدلي اللسان + 
EEE‏ . وأنا بإزائه » لا سول نظري عنه » ولا 
آفهم یم پلهث ‏ ولا أجرؤ على الدئو منه ! 
وصور من هذه شتی + كانت ترتسم لخيالي الصغير ؛ وكنت ألعد 
التأمل خبيا » وأشتاق قراءة القرآن من أجلها » وأبحث علباب كلما قرأت - 
في ثناياء . 


مهام 

تلك آیام .. . ولقد عضت بذ کرپانها الحلوة > وعميالاتها السافجة . 
ثم تلتها آبام + رس المعاهد العلمية + غقرأت تفسير القرآن في كتب 
التفسير » وسمعت تفسيره من الأسائذة . ولكتي لم أجد فيما أقرأ أو اہم 
ذلك القرآن اللذیذ الجميل ء اللي كنت أجده في الطفولة والصبا . 

اف ليست كل معام ابجمال في ؛ ولا من اللة اشوین . 

ری هما قرآنان ؟ قرآن الطفولة العذب الیسر المشوق + وقرآن الشباب 
العسر المعقد المرّق ؟ أم نپا جناية الطريقة البعة في التفسير ؟ . 

وعدت إلى القرآن أقرؤه في الصحت لا في كتب التفسير . وعدت 
أجد قرآلي الجميل الحبيب + وأجد صرري المشوقة اللذيقة . با ليست 
في سذاجتها التي كانت هناله . لقد تشر فهمي ها » فعدت الآن أجد مراميها 
وأغراضها » وأعرف أنها مل يضرب » لا حادث بقع . 

ولكن سحرها ما يزال . وجاذبيتها ما تزال . 

الحمد لله . لقد وجدت القرآن ! 

.| مام 

وخطر لي أن أعرض للناس بعض المافج ما أجده في في القرآن من صور + 

ففعلت » ونشرت بحا في مجِلّة القتلت عام ۱۹۳۹ تحت عنوان : 


۸ 


+ التصرير اي في القرآن ۷ , تثاولث فبه عدة صور فأئبكها ؛ ركشت عما 
فيها من جمال فني ء وبيّنت القدرة القادرة الي تصور بالألفاظ المجردة + 
ما تعجر عن تصويره الريشة الأول ۰ والعدسة المشخصة . وقلت : إن 
هذا البحث يصلح أن یکون موضوعاً لرسالة جامية , 


م6 هم م 


ومرت السنوات » وصور الفرآن كفايل لي ؛ وتترامی فيها آثار الاعجاز 
الفي . وكلما عدت إلا قوتي في نفسي أن أثولى البحث اللني تركته فلم 
يحاوله أحد ۰ وأن أكمله وأترسع فيه . وظللت أعككض على القرآن بين 
الحين رالسين ؛ أتملى صوره الفريدة » فترداد فكرة البحث في نفسي رسوضاً ؛ 
ثم تشغلني عنه الشواغل ١‏ فيرتد أمنية في الضمیر ء ورغبة في الشعور , 

إلى أن شاء الله أن أتوفر عليه في هذا العام . 

لقد بدأث البحث ومرجمي الأول فيه هو السحف ؛ لأجمع الصور 
الفنية في القرآن ٠‏ وأستعرهما ٠‏ وین طريقة اتصویر فيا » والتناسق القني 
في إخراجها إذ كان هي كله موجه إلى الجانب الفني الخالص ۰ دون 
التعرضس للمباحث اللغوبة أو الكلامية أو افقهية أو سواها من مباحث 
القرآن المطروقة , 

ولكن ماذا أرى ؟ 

إن حقيقة جديدة تبرز لي . أن الصور في القرآن ليست جزعاً مله يختلف 
عن سائره . إن التصوير عو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميل . القاحدة 
الأساسية المتبية في جميع الأغراض فيما عدا غرضى التشريع بطيعة 
الحال ‏ فليس البحث إذن عن صور جسم ورتب . ولكن عن قاعدة 
تكشف وترز . 

ذلك توقيق . لم أكن أنطلع إليه + حتى التقيت به ! 

وعلى هذا الأساس قام البحث + وکل ما فيه إا هو عرض شذه 
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القاعدة » وتشریح نظواهرها » وكشف عن هله الخاصية التي لم يتعرض 
من قبل فا . 
هاعد ام 

وحين انيت من التحضير للبحث . وجدنني أشبد في نشي مولد 
القرآن من جديد . لقد وجدته كما لم أعهده من قبل أبداً . لقد كان القرآن 
جميلاً في نفسي . نعم . ولكن جماله كان أجزاء وتفاریق . آما اليوم فهو 
عندي جملة موحذة + تقوم على قاعدة خحاصة » قاعدة فيها من التناسق 
العجيب » ما لم أكن أحلم من قبل به » وما لا أظن أحداً تصوره . 

فلئن كنت قد وفقث في لقل هله الصورة كما أراها في نفسي ؛ 
وني إبرازها الناس كما أحسها في ضميري ۰ فليكونن هذا بلا شلك مد 
مجاحاً كاملاً هذا الكتاب . 


سيد قطب 


لامرن 


سحر القرآن العرب مند اللحظة الأولى ۰ سواء منبم في ذلك 
من شرح الله صذره للاسلام ؛ ومن چعل على بصره مليم غشاوة . 
وإذا تجاوزنا عن النفر القلیل إلذين كانت شخصية محمد صل 
الله عليه وسلم - وحدها هي داعيتهم إلى الإعان في أول الأمر ء 
كزوجه خديجة » وصديقه أي بكر ؛ وابن همه علي » ومولاه زيد » 
وأمثالهم ۰ فإننا يمد القرآن كان العامل الجاسم ؛ أو أحد العوامل 
الحاسمة » في إبمان من منوا أوائل أيام الدعوة ؛ يوم لم يكن لمحمد 
حول ولا ملول » وبوم لم يكن للإسلام قوّة ولا ملعة , 

وقصّة اعان عمر بن الخطاب > ول تل وید بن ار ۰ 
موذجان من قصص كثيرة للإبمان والتوي ؛ وكلتاها تکشفان عن 
هذا السحر القرآلي الذي اعد العرب من اللحظة الأول ؛ وئیینان 
ب في اجاهين مختلفين ‏ عن مدی هذا السحر القاهر ٠‏ الذي يستوي 
في الإقرار به المؤمئون والکافرون . 

فأما قصة إيمان عمر نشبا روايات كثيرة : 

منها رواية لعطاء ومچاهد تقلها ابن إسحاق عن عبد الله بن 
أي ممح تذكر أن عمر ‏ رضي الله عله قال : « كنت للوسلام 
مباعداً » وكنت صاحب حمر في الجاهلية أحبها وأشربها ٠‏ وكان 
لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش . .. فخرجت أريد جلسالي 
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أولثك » فلم أجد منهم أحداً 2 فة ت : لو أنني جشت فلاناً الخمار ! 
وخرجت فجئته : فلم أجده ؛ قلت : لو أني جثت الكعبة قطنت 
با سبعاً أو سبعين ! فجفت السجد رید أن أطوف بالكعية » 
فإذا رسول الله ب صلى الله عليه وسلم قائم بصلي + وكان إذا 
صل استقبل الشام > وجمل الكعبة بينه وبين الشام + واقفل مكانه 

بين الركنين : الركن الأسود » والركن اليماني . فقلت حين رأيته : 
وله لو أني اسعمعت لمحمد اليلة حتى آمع ما يقول ! وقام بنفسي 
اي لو دنوت مته أسمع لأروعئه » فجت من قبل الحجر » فدحلت 

تحت ثيابها » ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة . فلما سمعت القرآن 
رق له قلبي فبكيت » ودخطني الإسلام» . 

وما رواية لابن إسحاق تقول ما ملخصه : إن عمر خرج 
متوشحاً بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم س ورهطاً من 
أصحابه أقد قد اجتمعوا ئي پیت عند الّفا » وهم قريب من أربعين 
بين رجال ولساء . 

ولي الطریق لقيه نعم بن عبد الله أله عن وجهت ۰ فأخيره 
بغرضه » فحدره بني عيد مات » ودعاه أن برجع إلى بعض أهله + 
خدته سعيد بن زید بن عمرواء واأخته فاطمة بد پنت الخطاب زوج 
سعيد : فقد صباً عن دینپما . 

فلحب إليبما عمر و وهناك مکی حباباً یقن عليما القرآن + 
فاقتحم الباب ۰ ويطش يمتنه سعيد » وشح أخته فاطمة . .0 
أخل الصحيفة بعد حوار + وفها سورة طه » قلما قرأ دراه 
قال : وما أحسن هذا الکلام وأكرمه .٩۱‏ ثم ذهب إلى الني 
صلى الله عليه وسلم- فأعلن إسلامه . فكبّر الني تكبيرة عرف 
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أهل البيث من أصحابه أن عمر قد أسلم 0 . 

وكل الروايات مجمع على أنه مع أو قرأ شيئاً من القرآن > فكان 
هذا داعيه إلى الإسلام . ومن العمل الذي لا داعي له أن نغض النظر 
عن العوامل النفسية الأخرى في تاريخ عمر » ولكن هله العوامل 
لا تتي أنه كان لسحر القرآن » ذلك الأثر الحامم في الإسراع 
به إلى الاسلام . 

تلك قصة إيمان عمر بن الخطاب . فأمًا قصة توف الوليد بن 
المغيرة » ففيها روايات كثيرة ملخصبا : 

إن الوليد بن الغيرة سعم شيا من القرآن الكريم فكأنما رق 
له فقالت قريش : صبأ والله الوليد + ولتصبونا قريش كلهم . 
فأوفدوا إليه أبا جهل یر كبرياءه واعتزازه بنسيه وماله ويطلب 
یه أن يقول في القرآن قولاً بعلم به قومه أنه له كاره . قال : »فاذا 
أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا برجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعار لمن , والله ما يشبه اللي بقوله شيا من هذا , 
والله :إن لتولد لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليحطي ما تحته + 
وإنه ليعلو وما يعلى ١‏ . قال أبو جهل : والله لا يرضى قومك حنى تقول 
فیه لت بي . فما نکر قال : إن هذا إلا سحر 

. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه 0 ؟ 
۱ ذلك يقول القرآن الكريم : 


اه لک ور ١‏ یل كيف قدر ؟ لم یل ! كيف قار ؟ 


(۱) عن السيرة لابن هشام . 
(؟) عن السيرة لابن هشام ؛ وتفسير ابن كثير من روايات متعددة , 


لخدام » ثم عبس وس > ثم أذبر واستكبر » فقال : إن هذا 
إلا میحر یر 
سح يؤر » بفرق بين الرجل وأهله وولده وموالیه .. تلك 
قولة رجل يتقاعس عن الاسلام » ويتكبر أن پسلم لمحمد » ویعتر 
بنسبه وباله وولده , ولیست تولاً رجل آمن ع فهو يعلل إيماله هلآ 
السحر الذي لا يغالب | وإنها لأدلّ على «سحر القرآن» للعرب + 
من کل کلام يقوله المؤمئون ٠‏ لأنبا لا تقال ولدی قاتلها حيلة 
للسكوت عنبا » أو مفرٌ من الاعتراف یبا 1 
ومن هنا تلتق قصة الکفر بقصة الايمان > في الإقرار پسحر 
هذا القرآن ؛ وتلتي على الإقرار به شخصيتان قويتان » بينهما من 
المدى في الاختلاف ما بين عمر بن الخطاب والوليد بن المغيرة . 
فتشرح القوی صدر عمر للإسلام » وتصد الكبرياء الولية عن 
الإذعان ؛ ويذهبان في طريقيهما متدابرين > بعد أن يلتقيا في 
نقطة واحدة : نقطة الإقرار بسحر القرآن . 
# 9 # 
ولا يقل عن هاتين الفصتين ني الدلالة على هذا السحر ما 
حكاه القرآن عن قول بعض الكفار : ولا تسمعوا غذا القران 
والغوا فيه لعلكم تغلبون» . فزن هذا ليدل على الذعر الذي كان 
يضطرب في نفوسهم + من تأثير هذا القرآن فییم وي أتباعهم 8 
وهم يرون هؤلاء الاتباع يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير 
الآآبة والآبتين » والسورة والسورتين » يتلوهما محمد أو أحد أتباعه 
السابقين ؛ فتشاد إلهم النفوس ۰ وتبوي لیم الانیدة > دبهرع 
لبم المتقون . 
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رل يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هله المقالة » وهم 
في وة من سحر القرآن . فلولا أنهم أحنوا في أعماتهم هة 
روعتهم ٠‏ ما أمروا أتباعهم هذا الأمر ۰ وما أشاعوا في قومهم بهذا 
التحذير » اللي هو أدلّ من كل قول على عمق التأثير 1 

وقد قالوا في بلاجة الانکار كما حكى علهم القرآن : « أساطير 
الأولين اكتبيا فهي على عليه یکره وأصيلاً + . 

وقالوا : « قد معنا » لو نشاء لقلنا مثل هذا . إن هذا إلا 
آساطب الأولين » . وقائوا : «أضُغاث أحلام . بل أنترَاة . بل 
هر شاعرٌ 6 . 

نتحداهم مرة ومرة : « قل فأتوا بعشر سور مثله مفترياات ۰ .. 
وقل فاتوا بسورة مثله ۲ ... ولکلہم لم يأتوا بعشر سور ولا بسورة 
مفردة ! ولم يحاولوا هذه المحاولة أصلاً » إلا ما قيل من محاولة 
بعض المثثثين بعد محمد ء وليس هذا من اليد في شيه »2 ولا 
جوز أن بحسب له في هذا المجال حساب . أما الرأي القائل بصرفهم 
عن المحاولة فليس له وزن يقام ! 

8 #8 ا 

ولعل من مام القول في هذا الفصل ؛ أن نثبت بعض السور 
التي وردت في القرآن لتأثيره في نفوس بعض الذين أوتوا العلم من 
قبله » وبعض الذين صفت قلومم إليه , 

جاء في صدد الحديث عن الیبود والنصارى : 

ا عدن شد الناس ناو لأدين آمُنوا ایبود والذين أشركوا + 
لتَجِدَن آفزیبم مرف للّدينَ آمَنوا الذين قالوا : إا تَصَّارَى ۰ ذلك 


۱ 


أذ م تسین ورف ۽ وم ۽ لا يستَكْرون + ناذا سّيعوا ما 
ازل إلى الرّسُول تر بم فيض من الأ ما عَرَفوا من الق . 


2 من مت 


ولو : ربا آمنا الا مح اشامدین © . 

ختلك صورة من صور التأثر لوجداني لسماع القرآن . وان 
أعينيم تتفیض من الدمع ها عرفوا من الحق + وان للطريقة التي 
برض با ہلا الج کا لا حك فيه ينص ص ما ورد يا 
عوضع انحر ٤‏ 

فو إن الذين أ ونوا ايلم ين تب ر إذا یی عَلَبْهِم بخرون لأذقان 
سجّداً » ویقولون : سبحا ربنا . إن كان وعد ربا لفعولا > 

وروت نان کون ؛ ويزيدهم 0 5 

وكذلك هله الصورة عن «الذين يخشون ر بهم 

$ اه لرل خسن الحديث كبا معا مالي تقشع مه 
جلودُ الذين يخشون ر بهم ؛ ثم تلن دهم وقلویهم إلى ذكر الله &. 

هكذا : وتقشعر منه جلود الذين بخشون رمم » . روت 
للأذئان يبكرن ویزیدهم تحشوعاً ۾ . و تری أعيليم تفيض من 
الدمع » ... فهو التأثير الذي يلمس الوجدان » ويحرّك الشاعر » 
ويفيض الدموع . يسمعه الذين تبيأوا للإعان + فسارحون إليه 
خاشعين » ويسمعه الذين يستكبرون عن الاذعان ء فيقولون « إن 
هذا إلا سحر مين » > أو يقولون : «لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تغلبون » . فيقرون بالإعجاز الغلاب من حيث لا يشعرون » 
أو يشعرون ! 


15 


منبع السحر في القرآن 

كيف استحوذ القرآن على العرب هذا الاستحواذ ؟ وکیف 
اجتمع على الإقرار بسحره المؤمئون والکافرون سواء ؟ 

بعض الباحثين في مزايا القرآن » ينظر إلى القرآن جملة ثم جيب + 
وبعضیم يذكر غير النسق الفني للقرآن أسباباً تحری يستمدها من 
موضوعاته بعد أن صار كاملاً : من تشريع دقيق صالح لكل 
زمان ومكان » ومن إخبار عن الفیب يتحقق بعد أعوام » ومن 
علوم كونية في خلق الکون والإنسان . 

ولكن البحث على هذا النحو إنما يقبت المرية للقرآن مكتملاً . 
فا القول في السور القلائل التي لا تشريع فيها ولا غيب ولا علوم ؛ 
ولا جمع بطبيعة الحال كل المزايا المتفرقة في القرآن ؟ إن هله 
السور القلائل قد سحر العرب بها منذ اللحظة الأول ؛ وف وقت 
م يكن التشريع الحکم ء ولا الأغراض الكبرى ۰ هي التي تسترعي 
إحساسهم + وتستحق منهم الإعجاب , 

لا بد إذن أن تلك السور القلائل كانت تحتوي على العنصر 
الذي يسحر المستمعين » ويستحوذ على الژمتین والكاهر ين . وإذا 
حسب الأثر القرآي في إسلام المسلمين » فهذه السور الأولى تفوز 
منه بالنصيب الأوفى » مهما يكن عدد المسلمين من القلة في ذاله 
الأوان . ذلك أنهم إذ ذالة روا بهذا القرآن وحده ‏ على الأغلب ‏ 
منوا . آما الكثرة الكثيرة الني أسلمت بعد أن ظهر المسلمون ۰ 
وبعد أن غلب الدين + فقد كان أمامها يجائب القرآن عوامل بتأثر 
بها من يسلمون » كل على طريقته + وکل وما ركب في طبيعته . 


۷ 


ولم يكن القرآن وحده هو العامل الحامم في إسلامهم ۰ كما كان 
ذلك أيام الدعوة الأول . . 

آمن بعضیم لأنبم تأثروا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأخلاق صحابته رضوان الله علييم . 

وآمن بعضیم لأنبم وجدوا المسلمين يحتملون الأذى والضتك 
والعذاب ؛ ويتركون الال والأهل والأصحاب ؛ لینجوا بدیهم » 
ویفزوا به إلى رجهم . 
۱ وآمن بعضیم لأنيم وجدوا ميحد - ویعه فد لا يغلبيم أحد » 
وأن الله ناصرهم وحافظهم من کید الكائدين . 

وآمن بعضهم بعدما طبقت شريعة الاسلام فرأُوا فيا من العدل 
والسماحة ما لم يروه من قبل في نظام . 

. وآمن غيرهم وغيرهم على طرائق شتی ۰ قد يكون السحر 
القرآفي عنصراً من عناصرها + ولكنه ليس العنصر الحاسم فيا + 
كما كان في أيام الدعوة الأولى . 


0 8 « 


يجب إذن أن لبحث عن «مليع السحر في القرآن » قبل التشريع 
المحكم »_وقبل النبوءة الغيبية » وقبل العلوم الكونية ؛ وقبل أن 
يصبح القرآن وحدة مكتملة تشمل 5 کله . فقليل القرآن الذي 
كان في أيام الدعوة الأول كان مجرداً من هذه الأشياء التي جات 
فيما بعد ۰ وكان مع ذلك محتوياً على هذا النبع الأصيل الذي 
تذوقه العرب » فقالوا : إن هذا إلا سحر يرّثر . 


قصة تولي الوليد بن المغيرة واردة في سورة وال »-وهي 


السورة الثالثة غالباً في ترتيب النزول س سبقتها سورة «العلق؛ وسورة 
زمه أو هي على العموم من السور الأولى ني القرآن(. 

فلننظر في هله السور . على سبيل المثال ‏ لثرى أي سحر 
كان فیا اضطرب له الوليد هذا الوضطراب . 

إننا قرأ الآيات المكية في هذه السور فلا جد فيها تشريعاً 
محكماً » ولا علوم كونية ‏ إلا إشارة شفيفة في السورة الأولى 
لخلق الإنسان من علق ولا جد إخحباراً بالغيب يقع بعد ستین 
كالذي ورد في سورة «الروم» وهي السورة الرابعة والهالون . 

فأبن هو السحر الذي تحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكير 
والتقدير ٩‏ 

لا بد إذن أن السحر الذي عناه كان کامناً في مظهر آخر غير 
التشريع والفيبيات والعلوم الكونية . لا بد أنه كامن في صمم الدسق 
القرآني ذاته » لا في الوضوع الذي يتحدث عنه وحده . وان ۸ 
نفل ما في روحائية العقيدة الاسلامية وبساطتها من جاذيية . 

فلننظر في السورة الأول : « سورة العلق » إنها تضم حمس 
عشرة فاصلة قصيرة + ريما يلوح E‏ أول الأمر أنها تشبه و سجع 
الكهان » أو و حكمة السجاع + ۷۶ كان معروفاً عند العرب إذ ذاك . 

ولكن العهد في هذه وتلك أنها جمل‌متتاثرة » لا رابط بيبا 
ولا اتساق . فهل هذا هو الشأن في « سورة العلق » ۲ 


(1) اعتمدت أي ترتيبه سور القرآن على المصحف الأميري وعلى تفسير الطبرتي وعلى يعض 
أسباب التتزيل في مصادر آحری ... ثم على ترجيحي الشخصي بين الروايات , وليس 
هناك تین . 
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ابلواب : لا ؛ فهذا نسق مساوق » يربط فواصله تناسق 
داخلي دقیق : 
١‏ اقرا ينم رَبك یی عاق . خن انا ين عل ۰ آفرأ 


علق م ۳ 3 رل رز هو مه مس ی و ر و مس و 
ریت الا گرم الى علم بالقلم » عم اسان نا لم یم > كلا 
از مر وس ۱ لمعف و ل سا مك وس و 5 
إن الانسان لطم أن راه استغنى » إن إلى ربك آلرجتی > ریت 
یی تھی عبداً إذا صَلَّى » ارايت إن کان على افدی ‏ أو مر 
لي ا کل عه ر س کو مر a‏ 
بالتقوى » ارات إن کذب وتولى » الم يعلم بان الله يرى » كلا 


کین لم يته انا بالاصیه » أصبّة ابقر حاطئة, ء لدع 


تاو نع بای » كلا لا نط راسج وارب .» 

هذه هي السورة الأولى في القرآن » فناسب أن يستفتحها بالإقراء > 
وباسم الله : الإقراء » للقرآن ۽ وام الله ء لأنه هو الذي يدعر 
باسمه إلى الدين . والله «رب ٠‏ فالقراءة كلتربية والتعليم : اقرا 
بام ربك و . 

وا لبدء للدعوة » فليختر من صفات « الرب » صفته الي 
بها معنی البده بالحياة : « الذي خلق » .. ولييدأ من الخلق مرحلة 
أولية صغيرة : وخلق الانسان من علق » . منشأ صغير حقير + 
ولكن الرب الخال كريم » كريم جداً ! فقد رفع هذا العلق إلى 
إنسان كامل ء یم فيتعلّم : ١‏ اقرأ وربك الأكرم » الذي علم 
بالقلم ۰ عم الإنسان ما لبم 9 

و انها لنقلة بعيدة بين ذلك الشا وهذا الصیر ٠‏ وهي تصور 
هكذا مفاجأة بلا تدرج » وتغفل المراحل التي توالت بين المنشأ 


۲۷۰ 


والمصبر . لتلمس الوجدان الانسانی لسة قوية ی جال الدعوة 
الدينية » وني مجال التاملاث الوجدانية . 

ولقد كان المتوقع أن يعرف الإنسان هذا الفضل العظیم ٠‏ وأن 
يشعر بتلك النقلة البعيدة . ولكن : « كلا ! إن الانسان لیطغی 
أن رآه استغنى ! » . لقد برزت إذن صورة الإنسان الطاغي الذي 
نسي مشاه وأبطره الغنى ۰ فالتعقيب اتبديدي السريع على بروز 
هذه الصورة هو : « إن إلى ربك الرجعی ٠‏ . 

فإذا رة الأمر إلى نصابه هكذا سريعاً » لم يكن هناك ما عنم 
من الضي في حديث الطغيان الإنسائي ۰ وإكمال الصورة الاو . 
إن هذا الانسان الذي يطغى ۰ لیتجاوز بطغيانه نفسه إلى سواه : 
«أرأبت الذي ينهى عبداً إذا صلى ؟ » أرأيت ؟ إنها لكبيرة ! وإنها 
لتبدو أكبر إذا كان هذا العبد على اهدی آمراً بالتقوى : «أرأيت 
إن كان على المدى اء أو أمر بالتقوى ؟8 فا بال مل الخلوق 
الانسائي غافلاً عن كل شيء غفلته عن نشأته ولقلته ١‏ « أرأيت 
إن كذب وتول . ألم يعلم بأن الله يرى ۰٩‏ فالتبديد إذن يأني في 
إبائه : « كلا ! لعن لم ينته لنسفعا بالناصية» . هكذا «للسقما » 
بذلك اللفظ الشديد المصور يجرسه لعناه . وإنه لأوقع من مرادفه : 
تأده بشدة . وه لسفعا بالناصية + صورة حسية للأحذ الشدید 
السريع » ومن أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر » من مقدم الرأس 
العشامخ . |نبا ناصية تستحق السفع : و ناصية كاذبة خخاطلة » . 
وإنها للحظة مقع وصرع ۰ فقد بفطر له أن يدعو من يعتز بهم من 
اهله وصحه : “قليدع ناديه » ومن فيه . اما نحن فائنا «سندعو 
الزبانيسة » . وهنا تخيل السياق للسامع صورة معركة بين المدعوين : 
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بين الز بائية وأهل ناديه + وهي معركة تخييلية تشغل الحس والخيال > 
ولكنبا على هذا النحو معروفة المصير ! فلتترك لمصيرها العروف ۲ 
وليمض صاحب الرسالة في رسالته » غير متأثر بطغيان الطاغي 
وتكذيبه . « كلا | لا تطعه , واسجد واقترب" , 

هذا ابتداء قوي مند اللحظة الأولى لندعوة . وهذه الفواصل 
الي تبدو في الظاهر متنائرة » هي هكذاب من الداخحل ‏ متناسقة 5 

ومذا نسق من القرآن في السورة الأول » الشبيبة في ظاهرها بسجع 
الكهان » أو حكمة السجاع . 

فلنتظر في السورة الثائية : وهي غالبا سورة المزكل س ور بما 
كانت قد سبقتها أوائل سورة « القلم ‏ - فلعلها هي التي سمعها الوليد 
ابن المغيرة » قال قولته الشپورة : 

بوم ترجه الأَرْض والجبالُ » وکائت الجبال کیب مهيلا . 
إا اسلا کم رَسولاً شاهدا عَلََكُمْ كما أزْسلنا إلى یعون سول + 
قَعَصَى فرعو سول » لَأخَدْناهُ أعذاً وبيلاً . فکیْت تقون إن 
كَفْرْئُمْ ‏ يوماً يجعل الولدان شيباً » السمك مقر به ؟ كان وعده 
مفعولاً ٠‏ إن هذه دة » فمن شاء اتخذ إلى ره سبيلاً © . 

فها هي ذي صودة للهول تتجاوز الانسان ونفسه إلى الطبيعة كلها > 
والانسان من جمليا : 9 يوم ترجف الأرض والجبال » وكانت 
ابلبال كثيباً مهيلاً ٠‏ فليتمل الخيال ‏ إن استطاع ‏ صورة ذلك 
امول الذي ترتعف له الطبيعة في أكبر مجاليها : الأرض والجبال . 
وإنا لا نعرّضكم هذا اليوم إلا بعد أن نرسل لکم رسولاً يحاول 


هدايتكم » ويشبد عليكم : و نا أرسلنا إليكم رسولا شاهداً عليكم 2 


لش 


كما أرسلنا إلى فرعون رسولا » وانکم لتدئون بقزنکم ۰ فأين نتم 
من فرعون في قرّته ؟ « فعصی فرعول الرسول فأخذناه أغذاً وبيلاً » 
أفتريدون أن توخلوا إذن كما أخذ فرعون القوي ۲ وإذا انتبت 
هذه الدنيا و فكيف تتقون ‏ إن كفرتم ‏ بوماً يجمل الولدان شيباً » 
السیاء منفطرٌ به 49 إن صورة المول هنا لتتفطر ها السماء » ومن قبل 
ارتجفت ها الأرض والجحبال » وإنها لتشيب الولدان . وإنه لول 
ترتسم صوره في الطبيعة الصامتة + وفي الانسانية الحيّة . وعلى الخيال 
أن يتملى هذه الصور الشاخصة ؛ وإنه ليتملاها فيبتز ها الوجدان + 
وإنه ليؤكدها تأكيداً : و كان وعده مفعولاً» » قلا شلك فيه > 
ولا مفرٌ منه ؛ وما هذا الإنذار إلا للذ كرى : ١‏ إن هذه تذكرة » 
فن شاء اد إلى ريه سبيلاً » وإن السبيل إلى الله لآمن وأیسر » 
من السبيل إلى هذا اول العصيب ! 

أما قصة إيمان عمر . فالرواية المفصلة فيها تذکر أنه قرأ صدراً 
من سورة طه » وهي السورة الخامسة والأربعون سبقتها سور : 
العلق » والمّل » والمدّثر » والفلم > والفاتحة ‏ والمسد ؛ والتكوير + 
والأعلى » والليل : والفجر ء والضحى : والانشراح + والعصر » 
والعاديات + والكوثر » والتکاثر ء والماعون ؛ والكافرون ء والفيل » 
والفلق + واللاس + والاشلاص ۰ رالنجم » وعبس + والقدر + 
والشمس ۰ «البروج » والتين » وقريش ٠‏ والقارعة » والقيامة > 
والهمرّة » والرسلات » وقاف ء والبلد ء والطارق » والقمر »> وصاد » 
والأعراف » وان » ور » والفرقان > وقاطر ۽ ومريم . وهي 
جميعها سور مكية فيما عدا بعض الآيات المدنية . 
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فلننظر في هله السور بالاجمال - فالنظر بالتفصیل فیها جميعاً 
غير مستطاع » على النسق الذي البعتاه في قصة تولي الوليد لنرى 
أي سحر كان فيها » استأثر بالسابقين الأولين الذين تابعوا محمداً » 
حتى قبل أن یمتژ الإسلام بعمر » وقبل أن يجهر النبي بالدعوة أي 
وضح البار » بعد الدخي والإسرار . 

وإننا لننظر فلا يجد فيا جميعاً إلا القليل من تلك الأغراض 
التي راها بعض الباحثين أكبر مزايا القرآك . إننا إذا استثنينا إشارة 
سريعة إلى خلق الإنسان من نطفة » وتنويع الأشكال والألوان في 
سورة دفاطر » . وخلق الانسان ومن ماء دافق » رج من بين 
الصلب والترائب ٠‏ في سورة « الطارق » لا نج علوماً كونية فيه 
جميع هذه السور على وجه الإجمال ؛ ركذلك لا جد التشريع ٩‏ 
ولا نجد التبوءات . 

ولكننا نجد في هذه السور ‏ كما نجد في سواها من السور 
المكية والمانية على السواء ‏ ملا من ذلك الدمال الفني الذي ضربنا 
له الامثال . 

وإننا لنستطيع أن ندع - مؤقتاً - قداسة القرآن الدينية ؛ وأغراض 
الدعوة الاسلامية ؛ وأن نتجاوز حدود الزمان والکان ؛ ونتخطی 
الأجيال والأزمان ء لنجد بعد ذلك كله هذا الجمال الفني الخالص > 
عنصراً مستقلاً جوهره »> غالداً في القرآن بذاته ۰ يتملاه الفن في 
عزلة عن جميع الملابسات والأغراض . 

وان هذا الجمال ليتمق وحده فيغنى ؛ وینظر في تساوقه مع 
الأغراض الدينية فيرتفع في التقدير . 

فلننظر إذن كيف فهم الئاس هذا الجمال على مدى الأجيال . 


ا 


نتيا شمان 


لا نستطیم أن مد في حديث العرب المعاصرين لترول القرآن 
صورة معيّلة لهذا الجمال الفيي الذي سموه تارة شعراً 4 وسموه ارة 
سحراً . وان استطعنا أن نلمح فيه صورة لا مهم منه من تأثير . 

لقد ره مسحورين + يستوي في ذلك الومنون والكافرون ؛ 
مؤلاء پسحرون فيؤمنون » وهؤلاء پسحرون فيهربون . لم يتحدث 
مژلاء وهؤلاء عما مشیم منه » فإذا هو حديث غامض » لا يعطيك 
أكثر من صورة المسحور البيور ٠‏ الذي لا يعلم موضع السحر فيما 
يسمع من هذا النظم العجيب » وإن كان لیحس منه في أعماقه هذا 
اللأثير الغريب . 

قهذا عمر بن الخطاب بقول في رواية  :‏ فلما سعت القرآن 
رق له قلي فبکیت ودخاني الإسلام » ويقال عنه في رواية إنه قال : 
وما أحسن هذا الكلام وأكرمه 61 . ١‏ 

وهذا الوليد بن الغيرة يقول وهو کافر محمد وبالقرآن 0 
لا ینبم بحبه أو موالاته : « واه إن له لحلاوة ۰ ون عليه لطلاوة ۽ 
وإنه ليحطم ما تحته » وإنه يعلو وما يعلى » , ثم يقول ؛ وما هو 
إلا سحر يؤثر . أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ ۷ . 

وهذا القرآن یسف أثره في نفوس المزمنين به » ونفوس الذين 
آوتوا العلم من قبله » يأنه : « تفشعر منه جلود اللين شون ریم » 
ثم تلين جلودهم وقلوبيم إلى ذکر الله ؛ .. و إذا یتی علییم يخرون 
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للأذقان سجداً » ويقولون : سبحان ربا » إن كان وعد ربنا لمفعولا » 
ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعاً» . 

وهؤلاء كفار قريش بقولون في لحاجة الانکار : « أساطير 
الأولين اكتنبها فهي تمل عليه بكرة وأصيلاً ٠‏ ؛ ثم يعمد واحد منبم 
هو ١‏ النضر بن الحارث » إلى أساطير من قصص الأولين : قصص 
١‏ اسفندیار ورستم » الفارسية الأصل » فیتلوها على الئاس في المسجد 
حينا يتلو محمد هذا القرآن » ليصرفهم عن محمد وعن القرآن + 
وإنهم لا ينصرفون . ثم ها هم أولاء كفار قريش لا يجدون في هذا 
كله جدوی » فیقولون : ولا تسمعوا هذا القرآن والغوًا فيه لعلكم 
تخلبون » ! 

هذا كله یقال » وهذا كله يقم » فلا تجد فيه صورة واضحة 
عن الجمال الفني في القرآن . فالقوم في شغل عن بیان هذه الصورة 
جا يتملونه ملا في نفوسهم + وما يحسوله منها في شعورهم . وهم 
حیاری مضطربون » أو ملبون مهطعون . 

وتلك مرحلة التدوق الفطري للفنون . 

# ا # 

فإذا مجاوزنا عضر ترول القرآن » رأينا بعض الصحابة يتعاطون 

تفسير القليل منه اعتاداً على القليل النقول عن الني صلى الله عليه 
0 يحاول غ حدر ونحشية أن يۋول بعض الآيات 2 
وبعضیم يمتتع من هذا خيفة أن يكون فيه مأئم ديني »۽ و كالذي 
روي عن سعيد بن المسيّب أنه كان إذا سكل عن ثیح من القرآن 
قال : أا لا أقول في القرآن شيئاً . وقالابن سير ين : سألت عبيدة 
عن شيء من القرآن فقال : انق الله » وعليك بالسداد ء فقد ذهب 


نف 


الذين يعلمون فم آثزل القرآن » وعن هشام بن عروة بن الربير قال : 
وما سمعث أي تاو آية من کتاب ال ” 

وهلا كله إن دل على شيء ۰ فإنها يدل ٠‏ إلى جائب التحرج 
الديني على مس السحر » وروعة الببر » وأمارات المفاجأة بهذا النسق 
العجز ۰ إلى حد آلدهش والاسسلام , 

قلما كان عصر التابعين نما التفسير نما مطرداً ؛ ولکنیم كانوا 
« بفتصرون 1 تفسیر الآآية على توضیح العنی اللغوي الي فهموه 
من الآبة بأخصر لفظ ؛ مثل قوشم ل غير متجانت لالم ؟ أي 
غير متعرض لمعصية ٠‏ ومثل قرشم في قوله تعاللى : « وأن تستقسمو 
بالأزلام » كان أهل ابلاهلية إذا آراد أحدهم حروجاً أحذ قدحاً 
شاك : هذا يأمر بالخروج ۰ فان خرج فهو مصيب في سفره يرا 3 
ويأخد قدا آخر فيقول : هذا يأر بالگوث » فليس يصيب يصيب في 
سفره حيرا 3 واللنيح بينبما . فنهى الله عن ذلك . فإن زادوا شيئاً 
فا روي من سبب نزول الآية . ثم زاد من بعدهم التوسع في آخبار 
البيود والتصاری 20:6 , 

0 ينمو و یتضخم أبتداء من أواشعر القرن الثاني‎ e 
ولكن بدلا من أن يبحث عن الجمال الفتي في الفرآن أحد يغرق‎ 
» في مباحث فقهية وجدلية » ونحوية وصرفية ۰ وخخاقية وفلسفية‎ 
وتار ية وأسطورية . وبذلك ضاعت الفرصة التي كانت مهيأة‎ 
. للمفسرين ارسم صورة واضحة للجمال الفني في القرآن‎ 


(1) فجر الإسلام قلدكتور أحمد مین . 
(9) للصدر السايق . 


وف 


رجل ‏ متأخر نوعاً كان يقع له بين الحين والحين شيء من 
التوفيق في إدراك بعض مواضع الجمال الفني في القرآن ٠2‏ هو 
الزمخشري . وذلك كقوله في تفسير : «ولا سكت عن موسى 
الغضب » : كان الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له : 
« قل لقومك كذا » وألق الألواح » وجر برأس أحيك إليك » . 
وهو لوفيق ‏ كما ترى ‏ محدود > بنقصه البلور والوضوح . 
فان اجمل ما في هذا التعبير هو « تشخیص » الغضب ‏ كانه إنسان » 
يقول ویسکت » ويغري ویصمت » فهذا والتشخيص » هر الذي 
جعل للتعبير جماله » وهو الذي آدرکه الزمخشري » ثم لم يحكم 
التعبير عنه » أو عبر عته بلغة زمانه فلا تثريب عليه . وكقوله في 
تفسير صوة الفاتحة : « إن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيق بالحمد 
عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لا هو ليه بقوله : « الحمد لله » 
الدال على اتتصاصه بالحمد » وأله حقيق به » وجد من نفسه لا 
محال مركا للإقبال عليه . فإذا انتقل على نحو الافتاح إلى قوله : 
رب العالمين » الدال على أنه مالك للعالمين > 4 لا رج مم شيم 
عن ملکوته وربوبیته ؛ قوي ذلك الحرله . ثم إذا انتقل إلى قوله : 
الرحمن الرحم ؛ الدال على أنه منعم بأناع الم جلائلها ودقائقها ٠‏ 
تضاعفت وة ذلك الحرله ثم إذا اتقل إلى شاهمة هذه الصفات 
العظام » وهي قوله : « مالك يوم الدين » الدال على أنه مالك للأمر 
كله يوم ابلعزاء > تناهت فوته » وأوجب الإقبال عليه » وخطايه 
بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات : وإياك نعبد 
وإياك نستعين ۰ . 


فهذا نوع من التوفيق في تصوير التناسق النفسي » بين الأحاسيس 


A 


المتتابعة المنبعثة من تتابع الآيات . وهو لون من آلوان التناسق الأولية 
لك القرآن 1 

ولقد حاول بعض المفسرين أن يعثروا على مواضع هذا التناسق 
فلم يصلوا إلا للترابط العنوي في بعضص المواضع دون بعضبا الآخر 
ودون ی 33 قاعدة شاملة 0 !يم E‏ أحيات كثيرة ملا 
ف ذلك محلا شدیداً ۱ 


n 


بتي الباحثون في البلاغة وفي إعجاز القرآن ٠‏ وكان النتظر أن 
يصل هؤلاء - وقد لي بينهم وبين البحث في صمي العمل الفني 

في القرآن أن يصلوا إلى ما لم يصل إليه الفسرون . ولكاهم شغلوا 
ألفسهم عباحث عقيمة حول « اللفظ والعنی 4 آأیبما تکمن, فيه 
البلاغة ؛ وميم من غلبت عليه روح القواعد البلاغية ٠‏ لد 
امال الکلي امسق ۰ أو انصرف عنه إلى القسم والتبويب و 
ووصلوا في هذا وذلك في بعضص الأحيان » إلى درجة من الاسفاف 
لا تطاق . 

فانظر إلى تعبير جمیل كهذا التعبير : ١‏ ولو ترى إذ المجرمون 
تكسو رؤوسهم علد ریم » . هذا التعبير الذي پرسم صورة حية 
للخري في يوم القيامة » ویصور هؤلاء المجرمين شخوصاً قائمة 
يتملاها الخيال » وتكاد تبصرها العين لشِدّة وضوحها وتسجیل هيكتبا 
« ناكسو رؤوسيم » وعند من ؟ «عند ریم 4 فیخیل للسامع أنبا 
حاضرة لا متخيلة .. هله الصورة للهول لا تساوي من باحث في 
البلاغة إلا أن يقول : «وأصل الخطاب أن يكون لمعن » وقد 
يترك إلى غير معين ۰ كما تقول : فلان لئم إن أكرمته أهائك » 


۹ 


وان أحسنت إليه أساء إليك . فلا تريد مخاطباً بعينه » بل تريد 
أن أكرمٌ وأحمين إليه » فتخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم + 
أي إن سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد . وهو في القرآن 
كثير كقوله تعالى : وولو ترى إذ الجرمون ناكسو رؤوسهم عند 
ریم » أخرج في صورة الخطاب ا أريد العموم للقصد إلى تفظیع 
حالم » وأنبا نامت في الظهور حتى اعتنع شفاؤها فلا ختص با 
رؤية راء » بل كل من يتأتى منه الرؤية داشل في هذا الخطاب» ! 

وبلا تطوى تلك الصورة الفنية الحية » ونتتبي إلى أن تكون 
« تفظيعاً لحاهم التي تناهت في الظهور + . 

ثم انظر إلى تعبيرات مصوّرة أخرى : د ریخ في الصور قصَوقَ 

ی لسر ا 
أخرى » فإذا هم قيام ينظرون » . « ويوم سير الجبال وترى الأرض 
بارزة و وحشرناهم نم تغادر ملهم أحداً » . « وثادى أصحاب 
الثار أصحاب ال : أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله > 
قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين + . 

إن هذه الصور الشاخصة الحافلة بالحركة والحياة » حتى 
لتتابعها العين والأذن والخيال . إن هذه الصور كلها م تستحق 
باحث في البلاغة إلا أن يقول و 
تنبيهاً على تحقق وقوعه ء وان ما هو للوقوع كالواقع » ! 

فكل ما لفت نظره إذن هو الكلمات : «فصعق . وحشرناهم . 
ونادی » وبناژها للماضي » وكان الأصل أن تصاغ للمستقیل » 
فعدل عن هذا تنبيياً على ت تحقق الوقوع ! 

رجل واحد من الباحثين في البلاغة والاعجاز سابق للزمخشري 


الذي ذکرناه هناك ۰ بلغ غاية التوفيق القدر لباحث في عصره ٠‏ 
هو «عبد القاهر الجرجاني» . فلقد أوشك أن يصل إلى شيء كبير 
في تابه «دلائل الاعجاز » لولا أن قصة «الماني والألفاظ : 
ظلت نايل له من أول الکتاب إلى نره + فصرفته عن کر مما 
كان وشيكاً أن يصل إليه ؛ ولكنه على الرغم من ذلك كله كان 
آنفذ حا من كل من کتبوا في هذا الباب على وجه العموم » حتى 
في العصر الحديث ! 

وهذا مثال من توفبقانه التي كان موشکاً أن يصل فیا ال شيء 
حاسم . ويجب أن یصبر القارئ على طر يقة التعبير » فقد كانت هذه 
الطر بقة هي الزي الشائم في عصره » وهي طريقة ٠‏ الكلام » والملطق » 
بعد دوا إلى لخة الأدب في ذلك الزمان : 

د إن في الاستعارة ما لا يمكن بیاله إلا من بعد العلم بالنظم » 
والوقوف على حقیفته . ومن دقيق ذلك وعفيّه أنك ترى اللاس اذا 
ذكروا قوله تعالى : « واشتعل الرأس شيباً + لم يزيدوا فيه على ذكر 
الاستعارة ولم ينسبوا الشرف إلا لها » ول پروا للمزية موجباً سواها » 
هكذا رى الأمر ني ظاهر كلامهم » وليس الأمر على ذلك ؛ ولا 
هذا الشرف العظم ۰ ولا هذه المزية الجليلة : وهذه الروعة الي 
تدخل على الفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة . ولکن لأن 
يُسلك بالكلام طريق ما بسند الفعل فيه إلى شيء + وهو لما هو من 
سببه ۰ فيرفع به ما يسند إليه ۰ ويؤتى بالدي الفعل له في المعنى 
منصوبا بعده ۰ مبيئاً أن ذلك الاسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول 
اما كان من أجل هذا الثائي » ولا بینه وبينه من الاتصال ۰ کقوشم 
طاب زيد نفساً » وقز عمرو عیاً » وتصبب عرفاً » وكرم أصلاً » 


۳۱ 


وحن وجهاً » وأشباه ذلك ما يمد الفعل فيه منقولا عن الشيء 
إلى ما ذلك الئيء من سییه . وذلك أنا نعلم أن اشتعل للشيب في 
العنی » وان كان هو للرأس في اللفظ + كما أن طاب للنفس + 
وقر للعين » وتصبب للعرق ٠‏ وان آسند إلى ما أسند إليه . 

وبين أن الشرف كان لأن سك فيه هذا المسلك » وتوخحي به 
هذا الملهب ٠‏ أن تدع هذا الطريق فيه وتأخل اللففظ فتسنده إلى 
الشيب صريحاً » فتفول : اشتعل شيب الرأس » والشيب في الرأس . 
ثم تنظر هل جد ذلك الحسن » ولك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة 
التي كنت ثرأها ؟ فان قلت : فا السبب في أن كان « اشتعل ه 
إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل » ولم بان بالمزية 
ا و م E‏ 
في الرأس » الذي هو أصل صل المعنى ٠‏ الشمول » وأنه قد شاع فيه 
وأخله من نواحيه » وأله قد استقرٌ به » وعم جملته » حتى لم ببق 
من السواد شيء ء أو لم ببق منه الا ما لا یمد به . وهذا ما لا یکون 
إذا قيل : اشتعل شيب الرأس > أو الشيب في الرأس » بل لا يوجب 
اللفظ حیتد أكثر من ظهوره فيه على الجملة » ووزان ذلك أنك 
تقول : اشتعل البيت ناراً » فيكون المعنى أن الثار قد وقعت فيه 
وقوع الشمول » وأنها قد استولت عليه وأحذت في طرفيه ووسطه » 
وتفول : اشتعلت النار في البيت » فلا يفيد ذلك » بل لا يقتضي 
أكثر من وقوعها فيه وإصابنها جانباً منه » فأما الشمول وأن تكون 
قد استولت على البيت وابترته فلا یمقل من اللفظ البئة . 

« ونظير هذا في التتزيل قوله عز وجل : «وفجرنا الأرض 
أ . التفجير للعيون في العنی » وأوقع على الأرض في اللفظ > 


۳۲ 


كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك على معنى 
الشمول ها هنا مثل الذي هناك . وذلك أنه قد آفاد أن الارض قد 
كانت صارت عیوناً كلها » وأن الماء قد كان فور من كل مکان 
فيا . ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل : وفجرّنا عيون الأرض + 
أو المیون في الأرض » لم يغد ذلك »ء ولم يدل عليه ۰ ولکان المفهوم 
منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض ء وتبجس من 
أماكن فیا , 

رحم الله وعبد القاهر ه لقد كان النيع مله على ضربة معول 
فلم یضربها . إن الجماك في « اشتعل الرأس شيباً » . « وفجرنا الأرض 
عيوناً » هو في ذلك الذي قاله من ناحية النظم > وي شيء آضر 
وراءه » هو هذه الحركة التخبيلية السريعة ۰ التي بصورها التعبير : 
حركة الاشتعال الي ثتثاول الرأس في لحظة » وحركة الفجیر التي 
تفور با الأرض في ومضة . فهذه الحركة الشخيلية تلمس الح 
وتثیر الخيال » وتشرك النظر والمخيلة في تذوق الجمال , وهي أي 
١‏ واشتعل اراس شياً + أوضح وأقوى . لأن حركة الاشتعال هنا 
حركة منوحة للشیب . وليست له في الحقيقة » وهلما الحركة هي 
عنصر الجمال الصحيح . يدل على ما تقول » إن ابلسال في قولك : 
« اشتعل البيث ناراً ٩‏ » لا يقاس ولا يقرب من قول القرآن ؛ « اشتعل 
الرأس شیاه » في التعبير بالاشتعال عن الشيب جمالك ۰ وي 
إسئاد الاشتعال إلى الرأس جبال آشر : يكمل أحدها الآخر . 
ومن كيبا »> لا من آحدها ع كان هذا الجمال الباهر ! وهلا هر 
الذي وقف دونه عبد القاهر ؛ وان كان يبدو أله كان يه في 
صميره : ولا يصوّره كاملاً في تعبيره . وليس لا على أية حال أن 
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نطالبه بالتعبير في لغة عصرنا الأخير .. يرحمه الله ]1 
مامه اه 

وأياً ما كانت تلك الجهود التي بذلت في التفسير وفي مباحث 
البلاغة والإعجاز فإنبا وقفت عند حدود عقلية النقد العربي القديعة » 
تلك العقلية ابزئية التي تتناول كل نص على حدة ٠‏ فتتحلله وتبرز 
الجمال الفني فيه إلى الحد الذي تستطيع - دون أن تعجاوز هذا إلى 
إدراك الخصائص العامة في السل الفتي كله  .‏ _ 

هذه الظاهرة قد برزت في البحث عن بلاغة القران ۰ فلم 
بحاول أحد أن يجاوز التص الواحد إلى الخصائص الفئية العامة . 
آللهم إلا ما قيل في تناسق تراكيب القرآن وألفاظه » أو استيفاء 
نظمه لشروط افصاسة والبلاغة المعروفة . وهله ميزات ب كما قال 
عبد القاهر بحق ‏ لا تذكر في مجال الإعجاز » لأنها ميسّرة لكل 
شاعر وكاتب شب عن الطوق . 

وپوقوف الباحثين في بلاغة الفرآن عند خصائص التصوص 
الفردة » وعدم جاوزها إلى الخصائص العامة » وصلوا إلى المرحلة 
الثانية من مراحل النظر في الآثار الفنية » وهي مرحلة الإدراك لمواضيع 
الحمال المتفرقة » وتعليل كل موضم ملها تعليلاً منفردا . ذلك مع 
ما قشنا من أن هذا الإدراك كان بدائياً ناقصاً . 

أما المرحلة الثالئة ‏ مرحلة إدراك الخصائص العامة قلم 
يصلوا إليها بدا لاف الأدب » ولا في القرآن . ويذلك بي أهم 
مزايا القرآن الفنية مخفلا حافياً وأصبح من الضروري لدراسة هذا 
الكتاب المعجز من منيج للدراسة جديد » ومن بحث عن الأصول 
العامة للجمال الفني فيه ۰ ومن بیان للسمات المطردة التي تميز هذا 
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امال عن سائر ما عرفته اللغة العربية من أدب ؛ وتفسر الاعجاز 
الفي تفسيراً يستمد من تلك السمات المتفردة في القرآن الكريم . 

وإن هذا الكتاب العظم لخصائص مشتركة » وطر بقة موحدة + 
في التعبير عن جميع الأغراض > سواء كان الغرض تبشيراً أم 
تحذیر؟ + قصة وقعت أو حادثاً سيقع 0 منطقاً للإقناع أو دعوة 
إلى الإيمان » وصفاً للحياة الدنيا أو للحياة الأخرى » مثيلاً لحسوس 
أو هلموس » إبرازاً لظاهر أو لمضمر » بياناً لخاطر في الضمير 
أو لشپد منظور . 

هذه الطريقة الموحدة » هله القاعدة الكبيرة . هي الي كتبنا 
من أجنها هذا الكتاب .. هي .. « التصوير الفني 4 ! 


"a سر‎ 1 «+ 

اتصویر هو الأداة الفضلة في أسلوب القران . فهو يعبر 
بالصورة المحسة المتخيلة عن العنی الذهني ۰ والحالة النفسية + وعن 
الحادث الحسوس » والشید المنظور ؛ وعن التموذج الإنساني 
والطبيعة البشرية . ثم يرتي بالصورة الي برسمها فیمنحها الحياة 
الشاخصة » أو الحركة المتجددة . فإذا المعلى الذهني هيئة أو حركة ؛ 
وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشيد ؛ وإذا اللموذج الإنساني شاخص 
حي » وإذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية , فأما الحوادث والمشاهد > 
والقصص والناظر » فيردها شاخصة حاضرة + فيا الحياة » وفيا 
الحركة ؛ فإذا أضاف إليبا الحوار فقد استوت لها کل عناصر 
التخييل . فا يكاد يبدأ العرض حتى يحيل الستمعین نظارة ؛ وحتى 
ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول » الذي وقعت فيه أو ستقع + 
حيث تتوالى المناظر + وتتجدد الحركات ؛ وينسى ا مستمع أن هذا 
كلام يتلى » ومثل يضرب ؛ ویتخیّل أنه منظر يعرض + وحادث 
یقع . فهله شخوص تروح على المسرح وتخدو ؛ وهذه مات الانفعال 
بشتی الوجدانات » المتبعثة من الموقف »> المتساوقة مع الحوادث + 
وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة ع فتم عن الأحاسيس المضمرة . 

إنبا الحياة هنا ء وليست حكاية الحياة . 
فإذا ما ذكرنا أن الأداة الي تصوّر العنی الذهني والحالة 
النفسية 4 وتشخص اللموذج الانساني أو الحادث الروي + ما 
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هي ألفاظ جامدة ‏ لا ألوان ور ؛ ولا شخوص تعب 1 أدركنا 
بعض أسرار الاعجاز في هذا اللون من تعبير القرآن . 

والأمثلة على هذا الذي نقول هي القرآن كله ۰ حيمًا تعرض 
لغرض من الأغراض التي ذکرناها + حیعا شاء أن يعبر عن معنى 
مجرّد » أو حالة نفسية » أو صفة معنوية » أو موذج إنساني » 
أو حادثة واقعة > أو قصة ماضية > أو مشبد من مشاهد القيامة » 
أو حالة من حالات النعيم والعذاب + أو سحي أراد أن يضرب مثلاً 
في جدل أو محاجّة : بل حيمًا أراد هذا الجدل إطلاقاً » واعتمد 
فيه على الواقع المحسوس ۰ والتخیل المنظور . 

وهذا هو الذي عنیناه ییا قلنا : «إن التصوير هو الأداة 
المفضّلة في أسلوب الفرآن » . فليس هو حلية أسلوب > ولا فلعة 
تقع حيها اتفق . إثما هو مذهب مفرر ۰ وخطة موحدة ؛ وخصيصة 
شاملة » وطريقة معيّنة ٠‏ يفتن في استخدامها بطرائق شتى ۰ وي 
أوضاع محتلفة ؛ ولكنها ترجم في النباية إلى هذه القاعدة الكبيرة : 
قاعدة التصوير . 

ويجب أن نتوسم في معنی التصوير » حتی ندرك آفاق التصوير 
الي ف القرآن . فهو تصوير باللون + وتصویر بالحركة » وتصویر 
بالتخبيل ؛ كما أنه تصوير بالفمة تة تقوم مقام اللون في التمثيل . 
وكثيراً ما يشترك الوصف » والحوار » وجرس الكلمات » ولغم 
العبارات » وموسیقی السیاق » في إبراز صورة من الصور ؛ تتملاها 
ألعين والأذن » والحس والخيال ؛ والفکر والوجدان . 

وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياء 0 لا ألوان مجردة 
وخطوط جامدة . تصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات » بالمشاعر 
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والوجدانات . فالعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حيّة » 
أو في مشاهد من الطبيعة تملع عليها الحياة . 
¥ # 8 

والآن تأخل في ضرب الأمثال : 

ولبدأ الما الدهنية التي نخرج في صورة حسية : 

>» بريد أن بين أن الدين كفروا لن يتالوا القبول عند الله‎ ١ 
. ولن يدخلوا ابنة إطلاقاً » وأن القبول أو الدخول أمر مستحيل‎ 
هله هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه المعالي الجردة . ولكن‎ 
: أسلوب التصوبر یعرضبا في الصورة الآنية‎ 

ظإنّ الذين كَدَبُوا بآياتنا واسستكيروا لها » لا تم لهم 
أبواب 1 الما »ول یوناب » حتی لج احمل في سم لياط 4 . 

ويدعك ترسم بالك صورة لتفمح أبواب السیام » وصورة 
أخرى لولوج الحبل الغليظ في سم الخياط ۽ وتار من أسماء الحبل 
الغليظ اسم والجمل » خاصة في هذا القام ؛ ويلع للحس أن 
يتأثر عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التأثر » ليستقر في 
النباية معنى القبول ومعنی الاستحالة » في أعماق النفس » وقد وردا 
إليها من طريق العين والحس - تیب وعبرا لها من متافذ شتى + 
في هيئة وتؤدة » لا من منفل لاهن وحده » في سرعة الذهن التجر يدية . 

۴ س ويريك أن ین أن الله سيضيم أعمال الذين كفروا كأن 
م تكن قبل شيئاً » وستضيع ال غير عودة فلا علکون لا رداً » 
فيقدم هذا المعنى مصوّداً في قوله : 

ریسا إلى ما عيلوا من عَمَلٍ > فَجَعَلْاهُ هباء مورا ). 
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ويدعك تتخيّل صورة افباء المنثور + فتعطيك معنى أوضح 

وآكد » للضياع الحاسم المؤكد . 
- أو يرسم هذه الصورة المطولة بعض الشيء هذا العنی نفسه : 

8 مل لین كقروا پزبهم ١‏ أغمالهم کرماد ايديا به 
الریح في يكم عاسطر ۽ لا درون على شيم مما كبوا . 

فتزید الصورة حركة وحياة ٠‏ بحرکة اثریح في يوم عاصف ۰ 
تلرو الرماد وتدهب به بدداً 2 إلى حيث لا یتجمع أبداً , 

4 - ويريد أن بين للناس أن الصدقة التي تبلل ريام > داي 

يتبعها الم والأذى » لا تلمر شیا ولا تبقی . فيتقل إلبهم هذا العنی 
الجرد » في صورة حسية متخيلة على الحو التالي : 

ا أيها دين آمنوا لا تُبْطِلوا ضدقاتكم بالمن والأذى » 
كالذي ین ماله رئاء الاس ۰ ولا یوبن بالله واليوم الآخر . فثله كمثل 
صَفْوان عليه تراب ۰ قأصابه وابل فترکه ضلْداً © , 

اح عو a‏ 

من التراب » فظنت فيه الخصوبة + فإذا وایل من ابر 
يصيبه + وبدلاً من أن یپیثه للخصب والنماء - كما هي شيمة 
الأرض جين جودها السياءإذا به كما هو النظود - رکه 
صلداً ؛ وتذهب تلك الطبقة الخفيفة التي كانت ستره » ول 
فيه الخير والخصوبة . 

ثم في في التصوير لإيراز المعنى المقايل لمعنى الرياء » ومعنی 
الذهاب بالصدقة التي يتبعها المن والأذى : 
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ول الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاقر الله وتقبيتاً ين 
تقسيم » مكل جه روق » أصابها وال » فانتا اکلها ین » 
ان لم مها واب فطل 4 . 

فهنا الوجه الثاني للصورة ء والصفحة القابلة للصفحة الأول + 
نهده الصدقات الي ثنفق ابتغاء مرضاة الله » هي في هذه المرة 
كالنة » لا كحفنة من تراب + وإذا كانت حفنة التراب هناك 
على وجه صفوان » فالجنة هنا فوق ربوة ؛ وهذا هو الوابل مشتركا 
بين الحالتين ۰ ولكته في الحالة الأول يمحو وعحق > وف الحالة 
الثانية بر ویخصب . في الحالة الأول يصيب الصفوان » فيكشف 
عن وجه كالح کالافی ؛ وف الحالة الثانية يصيب اة » فيمتزج 
بالثربة وجفرج الاه . ولو أن هذا الوابل لم يصبها ۰ فان فيها من 
الخصب والاستعداد للإنباثت » 0 مجعل القليل من المطر برها 
ويحيبا | «فإن لم یصیا وابل فطل » . 

ولا أريد أن أتعرّض هنا لذلك التناسق المجیب في جو الصورة + 
وني ائل جزئیاتبا » وفي توزيع هله ابلزئبات على الرقعة فها . 
حيث کون الصفوان مُنشبه طبقة خفيفة من التراب ؛ مثلاً للنفس 
المؤذية تغشيبا الصدقة تبلل رياء (والرياء ستار رقيق متي القلب 
الغليظ ) وحيث توضع الجخنة فوق ربوة » في مقابل الحفئة من 
التراب فوق الصفوان . 

فهذا التقسيم والتوزيع » وهذا التقابل والتسيق ۰ مترولك كله 
إلى فصل سيجيء من فصول هذا الكتاب . 

هثم یمود إلى ذلك المعنى مرة أخرى فيقول : 


ل ما بلقو في له الحباة انیا ككل ربح فيا صر + 
أصابت حَرّث وم ظلّموا أنفسهم لأهلكته 4 

فيرسم صورة الحرث تأخنه الريح فيا برد بضرب الزرع واثار 
فيبلكها : فلا ينال صاحب الحرث منه ما کان يرجو بعد ابمهد فيه » 
كالذي ينفق ماله وهو كافر » ويرجو الخير فيما آنفق » فيذهب 
الكفر با كان يرجوه . 

ولا يفوتنا ما في جرس كلمة و صر من تصوير دلوا » 
وکاما هو قدائف صغيرة تنطلق على السرث فتبلکه . وذلك نون 
من التناسق ٠‏ سنعرض له كذلك في فصله الخاص . 

» سوپرید أن يبرز معنی : أن الله وحده بستجیب لمن یدعوه‎ ٩ 
» وينيله ما برجوه + وأن الآغة الي یدعونبا مع الله لا تملك لهم شيئاً‎ 
ولا تنيلهم خيراً » ولو كان الخير قريياً ؛ فيرسم لهذا المعنى هذه‎ 
: الصورة العجيية‎ 

3 در الح » این عون ين دوقم لا يستجيوة هم 
بقيو ۰ إلا کباسیطر یو إلى الام ی فاه ؟ وما هو باهر ؛ 
وما دعاء الكافر ین الا في ضلال © . 

وهي صورة تلح على الحس والوجدان » وتجتذب الا الالتفات »> 
فلا يستطيع أن يتحول عنبا إلا بجهد ومشقة ؛ وهي من أ عجب الصور 
التي تستطيع أن ترسها الألفاظ : شخص حي شاخص ؛ باسط 
كفّيه إلى الماء » والماء منه قريب © يريد أن يُبلغه فاه » ولكنه لا 

3 مد مَدةٌ فربما استطاع 1, 
يع + ولو مد بدو فرعا استطاع ۱ 0 
۷ وبين أن الاطة الذين يعيدون من دون الله » لا يسمعون 
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ولا بجيبون » لانم لا يعون ولا يتبينون » وأن دعاء عبادهم هم 
عبث لا طائل وراءه ؛ فیختار صورة تبين هذا بلعنی ٠‏ ونم هلاه 
الحالة ‏ وتلمس الحس والنفس بأقوی ما تلمسبما العبار ات العادية ٠‏ 
عن المعالي الذهنية , 

ول الذين كفروا كمثل الذي یلق ما لا بسمع إلا 
دعاء ونداء . صم کم عي فهُم لا یتتاون 4 . 

هكذا ينعق الکفار ما لا يسمع + وینادون ما لا پفهم » فلا 
يصل له من أصوائهم إلا دعاء مهم » ونداء لا يفهم , فهؤلاء 
الآة لا عيزون بين الأسوات ولا يفهمون مراميها . وهذا مثل + 
ولكنه صورة شاخصة . صورة جماعة يدعون آهةٌ تصل إليها أصواتهم 
مببمة » فلا تفهم مما وراءها شیتاً ؛ وفيها تتجلى غفلة الداعين وعبث 
دعوتيم + بجانب غفلة المدعوين واستحالة إجابتيم ! 

-ويريد أن يجسم ضعف مولاء الآهة » أو الأولياء من دون 
الله عامة » ووهن الملمجأً الذي يلجأ إليه عبادهم حين پیحتمون 
بحمایتهم ۰ فيرسم غذا كله صورة مزدوجة : 

همل الذين اتخذوا من دون الله أوئياء ۰ كنيل العتكبوت 
اتخذت با ٠»‏ ولد أو هَن البیوت لبِيْتْ العنکبوت > لو کانوا 
يعلمون © . 

فهم عناكب ضئيلة واهنة ۽ تأري من حمی هؤلاء الآمة أو 


الأولياء إلى بيت كبيوت العنكبوت أوهن وأضأل ۰ « وإك أؤهن 
البيوت لبيت العنکبوت » ولكنهم لا يعلمون حتی هله البديبيّة 
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المنظورة » فهم يضيفون إلى الضعف والوهن »> جهلاً وغفلة » 
حتی لیعجزون عن إحراك البديبي النظور . 

۹- ويريد أن بين أن الذي يشرك بالله » لا مله ولا جذور > 
ولا بقاء له ولا استقرار » فيمثل هذا المعنى بصورة سريعة الخطوات + 
عنيفة الحرکات : 

ومن يشرك بالله » فكأنما عر من السیامر » قَتَخْطَفهُ الطير 4 
أو تهوي به الريح في مكان سحيق © . 

هكذا في ومضة . عر من السماء من حيث لا يدري أحد + 
فلا يستقرٌ على الأرض لحظة . إن الطير لتخطفه » أو إن الريح 
لوي به .. ونبوي به في مكان سحيق ! حيث لا يدري أحد 
كذلك ! وذلك هو المقصود 

۰ - ویرید أن يغبت معن الحرمان والإهال في الآخرة 
هزلاء الذين أعطاهم الله الكتاب من قبل الاسلام فأهملوه وعاهدهم 
عل اللإعان فعاهدوه » ثم أخلفوه ۽ ابثفاء تفع ماذي قليل + شأن 
من لا هد له + ولا سرا تکلمته > فيرسم طذا الأهمال العنوي 
صورة حسيّة : 

ان الذين يشترون بمهدر الله وأیمانيم تا قليلاً » آولدلفة 
لا عاق هم في الآخرقرء ولا یمهم الله ١‏ ولا یر إل 
بوم القيامة » ولا برهم » وهم عداب ألم ۰ . 


(۱) لا تصیب: , 


۳ 


فيوضح معنى الإهمال لا بألفاظ الإعمال . ولكن برسم الحركات 
الدالة عليه : لا كلام : ولا نظر ٠‏ ولا تركية . وا عاب ألم . 

وكما يصور المعاني الجردة يصوّر الحالات النفسية والمعنوية : 

. يريد أن يبرز الحيرة التي تنتاب من بشرك بعد التوحيد‎ -١ 
ويتفرق إحساسه‎ ٠ ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والآلهة الشعددین‎ 
: بين افدی ولضلال . فيرمم هذه الصورة اللحسّة المتخيّلة‎ 
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فل : أتذعر من دون الله ما لا يفعنا ولا يضرا ٠‏ ولرد 


على أعقابتا بعد إذ هدانا الله ٠‏ كالذي استهوثه الشياطين ي الْأَرّض ۰ 
حزان > له ساب يدعوله إلى المدس .. ائتنا .. & . 

فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي استبوته الشياطين أي 
الأوض ( ولفظ الاستهواء لفظ مصوّر لمدلوله ) ويا ليته يتبع هذا 
الاستبواء في اتجاهه » فتكون له راحة ذي القصد تلوسد - ولو 
كان في طريق الضلال - ولکن هثالك من ابلانب الانثعر . إنخوات 
له يدعوئه إلى الذی » وینادونه : « اثتناة , وهو بين هذا الاستمواه 
وهذا الدعاء « حيران » موزع القلب ء لا يدري أي الفريقين > 
ولا أي الطريقين يسلك » فهو قائم هناك شاخص متلفت ! 

۲ - ويريد أن يكشف عن حال أولتك الذين بن یی الله لهم 
المعرفة > فيفرون منہا کان لم ها هم أبدأ ۽ ثم يعيشون بعد ذلك 
هابطين » تطاردهم أنفسهم وأهواؤهم » بما علموا وجا جهلو! + 
قلا هم استراحوا بالخفلة » ولا هم استراحوا بالمعرفة + فيرسم لهم 
هذه اليئ : 
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«إوائلٌ علهم نبأ الذي آنيناة آياتنا . فانسلخ منبا » فأئبعة 
الشيطان فكاث من الغاوين , ولو شئنا لرفعناة بها » ولكته أحلد إلى 
الأرض ونيم ماه » فة كمثل الکلب : إن تحمل عليه يلهنثا + 
أو ترک پیت » .4 . 

وني الصورة تحقير وتقذير ‏ وذلك غرض ديني لا شأن لنا 
به هناسولکنیا من الوجهة الفنية صورة شاحصة » فيبا الحركة 
الدائبة . وهي صورة معهودة ء فهي في تلبيت المعنى المراد بها أشد 
وأقوى . وهكذا يلتني الغرض الديي بالفرض الفني : كالشأن في 
جميع الصور اي يرسمها القرآن . 

۳- ويريد أن پوضح حالة ترعزع المقيدة ۽ حيث لا يستقر 
الانسان على يقين ؛ ولا يحتمل ما یصادفه من الشدائد بقلب راسخ ؛ 
ولا يجعل عقيدته في معرل عن ملابسات حياته ٠‏ بعيدة عن ميزان 
الربح والخسارة . فيرسم هذا التزعزع صورة تبتر وتترنح ٠‏ وتوشك 
على الاتبيار : 

رین الاس تن یذ اله على تزف » فإن أصابَة خي 
بان به ٠‏ وإث آساه فتن القلب على وجهه, » خی الدنيا 
والآحرة © , 

إن الخيال ليكاد یسم هذا «الحرف» الذي يعبد الله عليه 
هذا البعض من اللاس + وانه لیکاد يتخي الاضطراب الحس 
في وقفتهم » وهم يتأرجحون بين الثبات والائقلاب ؛ وان هذه 
الصورة لترمم حالة التزعرع بأوضح ها بودیه وصف التزهزع > 


te 


لأا تتطیع في الحس » وتتصل مله بالنفس . 

وان لأذ کر این تلك الصورة الي ارٹسمت 5 شيالي وأا 
طفل أقرأ القرآن في الدرسة الأولية » حين وصلت إلى هله الآية ۳ 
ترى يبحد تصوري الآن كثيراً عن هذه الصورة الساذجة ؟ لا أظن ! 
فالاختلاف الذي طرأ هو مجرد إدراكي اليوم أن هذا مثل یضرب ۰ 
لا حقيقة تشبد . وذلك إعجاز التعبير الذي تتقارب في إدراكه 
شم شتى المدارك » وتصل في كل حالة إلى صورة حية ۽ مع احتلاف 
الأهام . 

4 وبما هو بسبيل من ذلك في غرض آخر غير هذا الغرض + 
تلك الصورة التي رسمها للمسلمين قبل أن يُسلموا » يوم أن كانوا 
معرّضين مهم ا هم فيه من الکفر ۰ فقال : 

ل واعْتَصِمُوا بحل اللو ستميعاً ولا تقو » واذكروا ی 
الله علَيكم ٠‏ اد کشم ده »نات نکم ٠‏ طبحم 
5 یه اخوالاً ؛ وَكُسْم على شفا حُفرّقر من الثار ر ۰ فأنقذكم مها . 


هكذا : «کتم على شفا حفرة من الثارء » موشكين على 
الوقوع > » تكاد أقدامكم قزل فتهوون . ولیس الم لدينا ‏ في هذا 
الجال - دقة التشبيه وصدقه ۰ اغا الهم أولاً هر هذه الصورة 
القلقة المتحركة الموشكة في الخيال على الزوال . ولو استطاعت ريشة 
مصور بالألوان أن تبرز هذه الحركة الیل في صورة صامتة لكالث 
براعة تحسب في عالم التصوير . والمصور يملك الريشة واللوحة 
والألوان » وهنا ألفاظ فحسب بصور با القرآن , 
ثم نلظر إلى جمال التعبير من زاوية أخرى : إذ پرسم هذه 
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الصورة » ثم يجعل هذه الحفرة من الثار + ويجملهم على شفا متا 
فيطوي الحياة الدنيا كلها وهي الفاصل بینیم وبين الثار ‏ و ججعلهم 
- وهم بعد أحيأء » وهم بعد ف الدنيا ‏ واقفين هذه الوقفة » عل 
شفا حفرة من النار : حیا كانوا من الكفار ! 

© ب وشييهة بهذه الصورة صورة أخرى » لمن يقم بنیانه على 
غير التضوى : 

« امن أشن يُنيانه على توئ من الله ورضوان حير ۲ أم 
من سس باه على شقا جرضر هار » فانباز به في نار جهنم ؟ 4 . 

فهنا قد أكمل الحركة الأخيرة » التي كانت متوقعة هناك : 
« فانبار به في نار جهنم » وبذلك طوى الحياة الدنيا كلها » دون 
أن پذ کر ولو کلمة و ثم » في موضع «الفام + و فاتبار , لأن 
هذا المدى الطويل » قصير قصير ۰ حتی لا ضرورة هذا « التراخمي ه 
القصير ! (وهذا فن من جمال العرض سيأتي تفصيله في فصل 
خاص ) . 

و 0 # 

ومن بين الحالات النفسية التي بصورها القرآن . ها يرسم 
: لموذجاً ؛ إنسائياً واضحاً للعيان : 

مثال ذلك « من يعبد الله على حرف » وقد تحدثنا علها هناك > 
فتريد علا هذه الأمثال : 

> بريد أن پشخص حالة العناد السخيف » والکابرة العمياء‎ -١ 
التي لا يجدي معها حجة ولا برهان ء فييرز « تموذجاً إنسانياً» في‎ 
: هذه الکلمات‎ 


4¥ 


طول فتحنا عليهم باب من المماء » فظلوا فيه يرون 17" » لقالوا : 
!ا سرت أبصازنا ۽ بل نحن قوم مسحوروت 41 

أو بقول : 

8 ولو نزلنا عليلك كتاباً في قزطاس » فلمسوه بأيديهم » لقال 
الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبین | 6 . 

؟-ويريد أن يبين أن الانسان لا یعرف ريه إلا في ساعة 
الضيق ء حتى إذا جاءه الفرج نسي الله الذي فرج عنه . ولکنه لا 
يقوها في مثل هلا الق الذهني » إنما برسم صورة حافلة بالحركة 
التجددة » والمشاهد المتتابعة » ويرم £ خلاها و موذجا إنسائياً » 
كثير التكرار في بي الانسان : 

و رل 5 2 ۰ ۰ بت و 7 
ف هو الذي بسیرکم في البر ولیش ‏ حتی إذا کتم في القلكر > 
06 0 5 

«جرین جم بدي طيبة ۽ وفرحرا بها » جاءئها ریخ عاص » 
وجامعم الج من کل مكان » وظنرا نم أحيطة بهم : دموا الله 
حلصي 4 لدین : لش أنجانا ين هده تن ين الشاكرين » 
فلما أجاهم ء إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق © . 

وهکذ! تسیا الصورة وتتحرك » ووج وتضطرب » وترتفع 
الأنفاس مع تماوج السفينة وتنخفض ؛ ثم تؤدي في الهاية ذلك 
المعلى المراد » أبلغ أداء وأوفاه , 

۳- ويريد أن يرز حالة « موذج » من الناس ظاهرهم بغري ۰ 
وباطنهم بوذي . فيرسم لهم صورة كما بتي : 
(1) بصعدرتة , 


1۸ 


وسن الناس من بل قوله في الحياة الدنيا + وَيُشْهدُ الل 

a e a‏ يت و 
على ما في قلبه + وهو آلد الخصام » وإذا تول ّى في الأرضر 
شید فيا ویک الحزث واشتل » والله لا يحبا الفساد » . 


فيستعيض من الوصف الحركة والتصرف . ویرز الفارقة بين 
الظاهر والباطن ٠‏ في نسق من الصور المتحركة في الفس والخيال . 

» وفريق من الناس ضعيف العقيدة » ضعيف العرعة‎ ٤ 
مستور الحال » لا يتبيّن ضعفه في فترة الرخحاء » فإذا جد بل ي‎ 
وجاء الشدّ » ظهر هذا الضمت على أنمه .. هؤلاء يصورهم تموذجاً‎ 
: واضحاً في هله الکلمات‎ 

#ويقول الدين آمَنوا : لؤلا نت سور 1 فإذا أثرات سورة 
كم ود کر نپا ابعال » رأيت الذين في قلوبیم مر یرو 
إليك نَّظرٌ المي عليه ین الوت ! 4 . 


ومنظر الغشي عليه من الموت معهود » فا هر إلا أن يذكر 
التعبير » حتى ثبرز صورتهم في الضمير » مصحوبة بالسخرية 
والمحقير . 

هس وقد يبرز هذا « اللموذج » في حادثة مروية » ایشجاوز 
الحادثة الخاصة ولد موذجاً عاماً : 

«أم ر إلى اللا ين بني إسرائيل من بعد موسى » إذ قالوا 
نبي لهم : ات لا ملكا ال في سبيل الله . قال : هل یلم 
إن کیب عليكم القتال ألا ایلوا ؟ قالوا + وما آنا ألا ال في 


5۹ 


سیل الله » وقد ارجا ین ديارنا وأبنائنا ؟ فلمًا كيب عَلَيْهمْ 
لقال تولو إل قليلاً منم 1 © . 

وني هذا الخال يزيد على الضعف ء تلك اللجاجة في أيام 
السلم » وإظهار الشجاعة والاستبسال ؛ ثم الخور واجمین . عندما 
تحين ساعة النضال 1 

وليست هذه حادثة تقم رة وتمحضي » ولكله عوذج مکزر 
في بني الإنسان > لا يتقيّد بالزمان والمككان . 

َه .8 9 

وإلى هنا قصرنا الأمثلة على المعاني الذهنية » والحالات النفسية . 
والماذج الإنسائية » يخرجها التعبير القرآلي صوراً شاخصة أو متحركة + 
ويعدل با عن التعبير الجرد إلى الرسم المصوّر . فللأخل الآن في 
ضرب الامثلة على التصوير المشخص ٠‏ لشاهد الحرادث الواقعة > 
والأمثال الضروبة » والقصص المروية ؛ فالطريقة فيها واحدة » 
والشبه بينها قريب : 

١‏ ها هو ذا يتحدث عن «المزرمة » فيرسم لها مشبداً كاملا 
تبرز فيه الحركات الظامرة والانفعالات الضمرة > وثلني فيه الصورة 
الحسية بالصورة اللفسية ۰ وكأنما الحادث معروض من جدید . 
دون أن يفل منه قلیل أو كثير : 

يا آبها الذين آمنوا اذْكُروا مه انت عَلَيَكُم ٠‏ د جاءتكم 
جنود ۽ فازسلا عم ریسا وجنوداً لم ترژها ء وکا الله ما تعملون 
بصیراً . إِذْ جافوگم ین کم وين أسقل ينم » ول زاغت, 
الأبصَارٌ ‏ بلقت لوب السَتارٌ ‏ وون بالل الظنونا . هالك 


اش المؤينون وژازلوا زرالا شديداً . وإذ يقول المنافقوثٌ واللین في 
لوبهم مَرَضٌ : ما وَعَدَنا الله ورسوله إلا رورا . وإذ قالت طائفة 
مم : ا آهل رب لا نام کم ازجا . يفن فريق منهم 
0 . يقولوث : إن بيوتنا ور » وما هي بعوزقر + إن پرپدون 
إلا غراراً © . 

فأية حركة لفسية أو حسية من حركات المزيمة ٠‏ وأية سمة 
ظاهرة أو مضمرة من سات الموقف » لم يبرزها هذا الشريط الدقيق 
المتحرك » الساوق في حركته لحركة الوقف كله ؟ 

هؤلاء هم الأعداء يأتون الؤمنين من كل مكان ۰ وهله هي 
الأبصار زائنة والنفوس ضائقة . وهؤلاء هم المؤمنون يزازلون زارالاً 
شديداً . وهژلاء هم النافقون يتبعثون بالفئئة والتخذيل . یفولون ؛ 
« ما ومدنا الله ورسوله إلا غروراً » ٠‏ ويقولون لأهل المديلة : لا 
بقاء لكم هنا . ارجعوا إفى بيوتكم فهي في حطر . وهؤلاء هم جماعة 
من ضعاف القلوب يقولون : إن بيوتنا مككشوفة اء وليست في حقيقتها 
مكشوفة : « إن يُريدون إلا فراراه . 

وهكلا لا تفلت ني الوقن حركة ولا سمة ء إلا وهي مسجّلة 
ظاهرة » كأنها شاخصة حاضرة .. تلك حادثة وقعت بالفعل , 
ولكن صورتها ترم ٠‏ المزية » مطلقة من کل ملابسة » وما يزيد 
عليبا أو پقص منها إلا جزئیات في الواقع 1 أما الصورة النفسية 
فخالدة تتكرر في كل زمان » حييًا التقى جمعان » وتعرض أحدها 
للخذلان . 

۲سوقریب من هذه الصورة صورة أخرى للهزية أبضاً » 


۱ 


وهي كذلك صورة باقية » لا حادثة مفردة . وذلك حيث یفول : 

ولق صَدَفَكُم الله وَعْدَهُ إذ تحسونیم 0" بإذزر » حتى إذا 
5 2 
ی ونا في لا وتصيم من بعدر ما آراکم ما حون : 

من بريد انیا ومت كُمْ من بريد الآنيرَة ؛ لم صرقكم هم 

یفیک ۱ ولقد عفا علكم » وال ذو فضل على المؤمنين . إذ 
ع 5 5 هش م و لدع يفك 
تضعدون ولا تون على أَحَدر » والرسول يذعوكم في أغتراكم ! 
فأثابگم عنام » يکي لا تَحَرّنوا على ما فاتگم ولا ما أصابَكُم » 
والله خب له »مأل میک من بش قآ اس 
یف طائفة نكم ۰ وطائفة قد امتهم ألفسهم يظنوت بالل غير 
الحق ظن" الجاهلية » یفولوث : هل لا من لا ين شيء ! قل : 
إن الأمر كله لله » يفون ني آشیهم ما لا يدون للك + پقولون : 
لو كان ۱ من الأثر شيء ما قينا ها مُنا © | 

ليخيل إل أي أشهد المنظر اللحظة بكل من فيه وكل ما فيه ! 

# # 

ثم تأخل في عرض لماذج من الأمثال القصصية التي تضرب 
في القرآن : 

ها نحن أولاء أمام أصحاب الجلة ‏ جئة الدلیا لا جنة 
الانعرة-وها هم أولاء پبیتون في شأنها أمر؟ . لقد كان للفقراء 
حظ من نمر هله الجنة ء ولكن الورثة لا يشاءون . انبم لبريدون 
(۱) تستأصلونیم بالقتل . 
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أن يستأثروا بها وحدهم ۰ وأن يحرموا أولتك الساکین حظهم . 
فلننظر کیف يصنعون : 

إا ونام كما بلونا أصحاب اه » إذ أَقْسمُوا لیضرنها 
مسبحین ء ولا يسلتلنون © . 

لقد نژ رأيهم على أن يقطعوا مرها عند الصباح الباكر > دون 
أن پستشوا منه شيئ للمساكين . فلندعهم على قرارهم ۰ ولنتظر 
ماذا يقع الآن في بيمة الليل + حيث نتفون هم ٠‏ ویخلو منم 
السرح . فاذا رى النظارة ۲ هناك مفاجاة ثم خلسة + وحرکة خفية 
كحركة الاشباح ني الظلام ! + فطاف عليها طائف من ربك وهم 
نائمون ۰ فأصبحت كالصريم0» . وهم لا پشعرون . 

والآن ها هم أولاء يتصابحون بکرین | وهم لا یدرون ماذا 
آصاب جتبم في الظلام : «فتناذوًا مُصبحين . أن اعْدُوا على 
حرلکم إن كنتم صارمين (')فالطلقوا وهم يتخافتون , ألا يدخلئها 
اوم عليكم مسکین م | ۱ : 

ليمسك النظارة ألستتهم فلا ینبپوا أصحاب اة إلى ما أصاب 
جتهم ؛ وليكتموا ضحكات السخرية الي تكاد تلبعث مهم 
وهم يشاهدون أصحاب اة المخدوعين > يتنادون متخافتين + 
خشية أن يدخلها عليهم سكين ! لیکتموا ضحكات السخرية 1 


بل ليطلقوها ! نها هي ذي السخرية العظمى : « وَغَدَوًا على سرد( 


(۱) کالقطرعة لار . 
(اع قاطمین لشمرها . أو قشعي ليما تنروت ء 
(۲) منم وحرمان , 


عم 


قادرين » أجل lt‏ لقادرون الآن > على المنعم والحرمان > حرمان 
ا 
ها هم أولاء يفاجأون > فليضحك النظارة كما يشاعون : 
رما قالوا : إنا کضالون» ما هذه جنتا المورة بالثار > 
فقد صللا إليها 08 . فلت کدوا با جماعة ۱.. وبل نحن 
محرومون : .. وهدا هو الخبر البقين 1 
والآن قد مقط 8 : «قال أؤُسطهم : آم أقل لکم : 
ولا سبحون 1 اي والله ! هلا حنم الله واتقيتموه ه ؟ و قالوا : 
سبحان ربنا » انا كنا ظالين » . الآن وبعد فوات الأوان 1 
وكما يتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العاقبة » و يتوجه 
باللوم إلى الآخرين » ها هم أولاء بصنعون : « فأقبل بعضيم 
جل يعض ولاويوة ۱ 
ها هم أولاء يتركون التلاوم ليعترفوا جمیعاً بالخطيثة » 
ان فيد الاعتراف القفران ۰ ويعوض من اتة الضائعة 
جه مره EE TS E‏ عی ریا آن 
ثا خيراً منپا » إنا إلى ربنا راغبون » ؟ 
۲-والان فإلى صاحب جنة أخرى ء بل صاحب جتین 
أكبر من الأولى . إن له لقصة مع صاحب له » لیس من ذوي 
الجنان » ولکن من ذوي الإيمان . وکلاهما ٠‏ موذج إنساني » لطائفة 
من الناس : صاحب ابنتین تموذج للرجل الثري ۰ تذهله الثروة + 
وتبطره اللعمة » فینسی القوة الکبری ۰ التي تسیطر على أقدار الناس 
والحياة » ویسپ هذه النعمة خالدة لا تفنی ۰ فلن تخدله القوة 
ولا اناه . وصاحيه موذج للرجل المؤمن امعت بإعانه » الذا کر 


sf 


لربه ء پری النعمة دليلاً على املعم » موجبة لحمده وذكره » لا 
بشجوده وکفره : 

«واضرب هم متلا زجین : جملا لاخدها جين من 
آعتاب, » وحقفناها بِتَخْل ۰ وجعلنا بينبما ززعاً . كلها امین 
آنت أكلها » ول تظلم منه شیاً . وفجنا خلالهما نبراً » وکان له 
مر 

ومهذا ترتسم صورة الجحنتين مكتملة » في ازدهار وفخامة . 
وهذا هو الشهد الأول . فلتنظر إلى المشيد الثاني : 

« فقال تصاجبه سومویحاوره - : أنا أكثر منك مالا وأعز تف رأ ٩6‏ 

ويبدو أنه قال قولته هذه وها في الطر يق إلى اسلنتین ٠‏ أو وهما على 
لباب > إذ جاء يعده : 

«وذخل جله وهو ظالم لشبه . قال : ما آظن أن بيد 
هذه ادا | وما اظ الساعة قائنة ! ولان ردذت إلى ري لأجدنٌ 
خر مها مقلا . 

نها هو ذا في أوج زهوه وبطره » وتعالیه وازدهائه . فاذا تری 
یکون أثر هذا كله في نفس صاحبه الفقير ۰ الذي لا جنة له ولا 
مال » ولا عصبة له ولا تفر + إن صاحبه لمؤمن ع فا تشعرة کل 
هذه المظاهر بالطوان + وما تتسیه عزة ربه الديّان » وما تغفله عن 
واجبه الصحيح ؛ في رد صاحبه البطر إلى جادّة الطریق » ولو 
استدعى ذلك أن مه بالتقريع » وأن يذكره عنشته الصغير من 
الثراب المهين : 


فال له صاحيه ‏ وهو پحاوره- : أكَيَرَتَ بالذي لك 
ين اب + ثم من طقف .ثم سوا زجلا ؟ لكن هو ال ري + 
ولا شرا ك بر أحداً . ولؤلا إذ دعلت جك فلت :ما شاع ا 
لا رة زا باش . إن تر ني أنا أفل مثك مالا وولداً » فعسى ربي أن 
يتين حيرا من جنك ٠‏ ویزسل عليها حُسباناً من السماء ۰ فتصبيح 
صَعيداً رقا » أو پضیح ماؤها غَوْراً . فلن تستطیع له طلباً © . 

وهنا يتبي هذا المشبد بين الصاحبين : أحدها منتفش كالديك » 
ازدهاه ما في جل من ازدهار 0 والآخر موقن بالله » مستعرٌ بالإيمان + 
یکر صاحيه ویژلبه 2 ویصره عا كان يحب أن يصنم إذ رأى 
جنته . ویدو أن صاحبه لم يستمع إليه ‏ وهذا طبيعي في هذا 
الوقف فهو يفسو عليه قسوة الغاضب لدينه » ويدعو على جنته 
أن پرسل الله عليها الصواعق + فتصیح جرداء ملساء » تزل فيا 
القدم وتزلق ؛ أو أن يصبح مازها غائراً لا يستطيع أن يطلبه » فضلاً 
على أن پستخرجه .. ثم يفترق الصاحبان وعما متغاضبان . فلننظر 
بعد ماذا يكون ۷ 


e فد‎ 


«واحیط بقتره ء فاطيح بقلب تيدر على ما افق فيها » 


وهي خاو على عروشها » ويقول : با ليم رل بربي دا .. 

قد استجاب الله دعوة الرجل المؤمن المتحدّى بلا ضرورة . 
فلنشهد صاحبنا شاخصاً يقلّب كفّيه على ما أنفق فیها » وهي حاوية 
على عروشها » ولندعه يندم : « يا ليتي لم أشرك بر أحداً » ولنسدل 
الستار على منظر الدمار والاستغفار . 


a 3 . 
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والآن فلنعرض شطراً من قصص حقيقية » بعدما عرضنا قصص 
الأمثال . 

١‏ لتعرض مشهدا من قصة إبراهم > وهو بيني الكعبة مع 
ابنه إسماعيل ؛ وكأنما نحن نشمدها يبنيان ويدعوان الآن » لا قبل 
اليوم بأجيال وأزمان . 

# وإذ یرم إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل . ریا بل 
نا » إل لت السَّميم العَليِم . ربا واجعلنا يمين للك » وين 
درا اباب مد لَك » وأرئا مناميكنا > ونب غلینا » ال أننث 
الراب الرحم . ربا وابحث فم رسولاً ميم لو علییم أياقك 0 
وین الراب والليكلة ع ويم . رل أنت العزيز الحكم . 

لقد انتهی الدعاء : وانتهى المشيد » وأسدل الستار . 

هنا حركة عجيبة في الانتقال من الخبر إلى الدعاء ۽ هي الي 
أحيث الشید وردته حاضراً . فالخبر : وإذ يرفع |پراهم القواعد 
من البيت وإسماعيل » كان کاغا هو الإشارة برقع الستار لیظهر 
الشهد : البيت » وإبراهم وإسماعيل » يدعران هذا الدعاء الطويل . 

وکم في الانقاال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز في 
بارز » يريد وضوحاً لو قرضت استمرار الحكاية ؛ ورأيت کم 
كانت الصورة تنقص لو قيل : وإذ يرفع ابراهم القواعد من البيت 
وإسماعيل يقولان : ربنا ... إلخ . نبا في هذه الصورة حكاية » 
وني الصورة القرانية حياة . وهذا هو الفارق الكبير . إن الحياة في 
النص لعنب متحركة حاضرة . وسر الحركة كله في حلف لفظة 
واحدة .. وذلك هو الاعجاز . 


بحم 


۲ ثم لنعرض مشهداً من قصة الطوفان : «ومي تجري م 
في موج کاطبال » . وني هذه اللحظة الرهيية »نت في لوح عاطفة 
الأبوة ۰ فان هناك إبنا له لم يؤمن » وإنه ليعلم أنه مغرق مع المغرقين . 
ولكن ها هو ذا الموج بطغی ٠‏ فيتغلب د الإئسان » في نفس نوج على 
دالني : ٠‏ ویروح في طفة وضراعة بنادي إبنه چاهراً : «وادی 
توح اپنه ‏ وكان في معزل یا بي اركب معنا » ولا تكن مسح 
الكافرين » . ولكن البنوة العاقة لا نحفل هذه الضراعة + والفتوة 
العائبة لا ترى الخلاص إلا في فتزتبا : «قال : سأوي إلى جبل 
يعصمني من الاء ۽ . ثم ها هي ڏي الأبوة الملهوفة ترسل النداء 
الأحير : و قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من زرحم + . وني 
لحظة تتفيّر صفحة الوقف + فها هي ذي الموجة العانية تبتلعم کل 
شيء « وحال ینیما الموج فكان من المغرقين» 5 

إن السامع ليمسك ألفاسه ف هذه اللحظات القصار + «وهي 
يجري بهم في موج کایلبال » ونوج الوالد الملهوف يبعث بالنداء 
تلو النداء ؛ وابنه الفتى المغرور » يأبى إجابة الدعاء ؛ والوجة القوية 
العائية » تحسم الموقف في لحظة سريعة خاطفة . وان المول هنا 
ليقاس بمدأه في النفس الحية ‏ بين الوالد والمولود ‏ كما يقاس 
بمداه في الطبيعة ‏ حيث يطغى الموج على الذرى والوديان . وإلهما 
لمنكافئان » في الطبيعة الصامتة » وني نفس الإنسان . 

م هاه 

ثم لننتقل إلى مشاهد القيامة » وإلى صور اللعیم والعذاپ ۰ 

فقد كان لها عن التصوير الفني أوفى نصیب : 


. يوم بذع الداع إلى شيع لكراء خشعا ألصارهم‎ 8-١ 


مه 


بَخرجون من الأجداثر كأنّهُم جراد مشر ۰ مُهْطعينَ إلى الذاع > 
قول الكاؤرون : هذا يُوم عيبر ) . 


فهذا مشہد من مشاهد الحشر ۰ مختصر سريع ؛ ولکته شاخص 
متحرله » مکتمل السيات والحرکات . هله جموع خارجة من 
الأجداث في لحظة واحدة » کأنها جراد منتشر ( ومشيد ابلراد 
العهود پساعد على تصور هذا النظر العجيب ) وهده ابلموع تسرع 
في سيرها نحو الداعي + دون أن تعرف لِم یدعوها : فهو پدعوها 
: إلى شيء ذكر » لا تدریه 1 خشعاً أبصارهم ٠‏ وهذا يكمل الصورة ؛ 
وعتحها السمة الأخيرة . ولي أثناء هذا التجمع والاسراع والمخشوع 
« يقول الكافرون هذا يوم عسر ؛ . فاذا بني من الشهد لم يشخص بعد 
هذه الفقرات القصار ؟ ون السامعين ليتتخيلون اليوم النکر > فإذا 
هو حشد من الصور . صورهم هم ب ونیم لمن امبعوثين ‏ بتجلی 

فيبا افول الحي ۰ الذي يؤثر في نفس کل حي | ۱ 

۲ وهلا مشید آخخر من مشاهد الاسراع والخشوع > أشد 
في النفس ولا وأكمد في التصوير لوناً : 

مت تین الله غافلاً عَمَا يمل الظالوة . إنما يورم 
یز تحص فيدر الانصاز : مهطمین ء مني ژژوسهم + لا یرد 
الهم طَرْفهم > رأفيدنيم هواء ‏ . 

أربع صور متتابعة متواكبة »أو أر بعة مشاهد لرواية واحدة » 
يتلو پعضپا بعضاً في الاستعراض + فم بها صورة شاخصة في 
الخيال » وهي صورة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسلام 0 


۹ 


يلها ظلّ كثيب ساهم + يكمد الأنفاس . وهي صورة ترسم كذلك 
في وسط حي : هؤلاء آدمیون » پینیم وبين المستمعين صبلة ابلس 
المشترك ۰ والحس المتشابه + فهي ترتسم في تموسهم حية ؛ ويصل 
الشعور بها من هؤلاء إلى هؤلاء بالمشاركة الوجدانية وبالتخیل الحسوس. 
فإذا قرأها القارئ تمشت رعدة الول في حنایاه » كأنما يلقاه ! 

۰ ie ثم تاي صورة فول العظمى » اني لا تقي الألفاظ‎ ٣ 
١ فلنتقلها لتعبر عن ثفسها‎ 


< با اس ا وا ربكم » إن زلرلة السا د شي* عظم . 
وم روا ذل کل مزع عا أنضستا » وضع کل ذات 
حمل لها 5 وترّى آللاس سکازی ع وما هم سكارى + ولکن 
عذاب الله شدید © . 

مشید حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت » تنظر ولا تری » 
وتتحرك ولا ت تعي » وبکل حامل تسقط حملها ۰ لتهول الروع 
ینتابپا + 0 سکاری وما هم بسکاری › يتبدى السکر في 
نظرائیم الذاهلة ٠‏ وي خحطواتیم الترئحة . مشهد مزدحم بذئلگ 
الحشد المماوج » تکاد العين تبصره بيا الخيال يتملاه > وامولٌ 
الشاعص يذهله » فلا يكاد يلغ أقصاه . وهو حول حي لا بقاس 
يالحجم والضخاعة » ولکن بوقعه في اللفوس الآدمية : المرضعات 
الذاهلات عما أرضعن » والحوامل اللقیات حملهن ء والسكارى 
وما هم پسکاری «ولکن عذاب الله شديد» . 

-وإذا كانت الصور الثلائة الماضية ترسم الول ظاهراً 
للمیان » فهناك صور لا يدركها إلا الوجدان : 


1۰ 


لکل امرئ مهم تومل شان یه 4 . رلا ال حم 
میم 

إنه لا يوجد أحصر من هذا ولا دق في تصوير اشتنال القلب 
والفکر بام الحاضر القاهر » حتی لا موضع لسواه : ولا تلفت 
ولا اتباه . 

»- وهلا موقف آلحر من مواقف البعث مفضّل بعض الثبيء ۰ 
ومؤلف من عدة مشاهد : بين كل منبا والآخر فجوة علژها الخيال : 

٠ا‏ یرون الا ية واحدة تأحذهم ۽ وهم صمو ؛ 
فلا ستطیمون تَوْصِيَةٌ » ولا إلى أهلهم برجعون © . 

فهذه هي الصيحة الأول أخلتهم وهم یتجادلون ويتخاصمون » 
فلم پستطیموا حتى التوصية » لاما عجلت بهم إلى القبور .. ثم : 

« وخ في الصور ۰ فإذا شم ین الأجداث. إلى ربهم سلون . 
قالوا : با یلا ۽ من نا ین رقنا ؟ هذا ما وعد ان + 
وصَدّق الرسشُرن ‏ . 

وهله هي الصيحة الثانية ۰ وها هم أولاء پسرعون من القبور 
إلى دجم » وهم ني ذعر ودهش ء یتساءلون : سن با من 
مرقدنا ؟4 ثم يفركون عيونهم فيتحققون : «هذا ما وعد الرحمن 
وصدق الرسلون » م 

9 إن كانت الا سس واحدةً » فإذا هم جمیم لدبا محضروا » 
فاليوم لا تلم تفس" شيا » ولا جرون ال ما كنتم تعملون © 


5١ 


وهذه هي الصيحة الأخيرة : د فإذا هم جميع لدينا محضرون ۰ . 
ولقد حضروا فعلاً ‏ وارنسم المشيد ۽ وها هم أولاء يتلقون 
الخطاب » على مرأی وسیع ن يقرأون الآن هذا الکتاب ! ؛ 
م البو لالم نفس شين » ولا جز إلا ما كثم تعملون ٠ ٠‏ 
5- وإذ تم الحشر > وابتدأ العرض ۰ فها نحن أولاء أمام 
مشبد لجماعة كانت ف امد مهو ره یم مار 
متدايرة . كان بعضیم علي لبعض في الضلال + وكان بعشهم يتعالى 
على المؤمنين » ۳ من دعواهم 3 نعم الآحرة 4 
ها هم أولاء یقتحمون النار فوجاً بعد فوج , هذا هو حو الفوج 
الأرل . بقل إليه نبأ اقسحام الفوج الثاني : «هدا فوج مقتحم 
معكم و فاذا يكون اواب ؟ يكون : « لا مرا بهم » انبم صالوا 
الثار 4 ! فهل يسكت الشتومون ؟ كلا 1 نها هم أولاء پردون : 
«قالوا : بل ألم لا مرحباً بكم . نتم قمتموه لا ٠‏ فبئس القرار ۱ 
وإذا دعوة جامعة : « قالوا : ربا من قم لنا هذا فزده عذاباً فعفاً 
في الثار » 1 
ثم ماذا ؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين + الذين كانوا 
عازن علیم في الدنيا ويظنون هم شراً ٠‏ فلا برونهم معهم مقتحمين : 
« وقالوا : ما لا لا نرى رجالا كنا دهم من الأشرار ؟ اتنام 
0 . وان ذلك لحق خاي 
أهل الثار » . وإننا لنشهد اليوم هذا التخاصم كما لو كان حاضراً 
في العيان 1 وإن كل نفس آدمية لتحس في حناياها وقع هذا الشهد 
وتتقيه » وتحاذر ‏ لو ينفح الحذر أن تقع فيه | 


8 ۰ ۵ 


تلك مشاهد تلبعث والحشر » وما بيقع فييا من حوار بين 
الشركاء » وتنا كر بين الأصفياء . فلنعرض صموراً من التعيم والعداب > 
بعد الحوار والعتاب : 


9-۱ ریق الذین کفروا ۽ حت إذا جاموها 

فحت آبوابها وقال هم ۱1۳ آم کم رسل بنكم ۽ يثلون 
یک تک > وینلیروتگم لقاء بومكم هذا ؟ قالوا : بى 1 
ولكن حَقَتْ کلم العذاب. على الکافرین . قيل : ادشلوا أبوابة 
جهنم ی ليها » فقس مثوى المتكبرين &. 

ط ميق الدين الوا ر بهم إلى اة ژر حتى إذا جاموها + 
ونتحت أبوابها وقال هم خزتها : سلام غلیکم » طيشم فادخلوها 
خالدين . وقالوا : الحمد الله الذي دنا وطده » واورتتا الارض 
بو ین الجن خی تاه » فيم أجر العاملين © . 

وتكملة الشبد : 

وی اللايكة حاین ين حول الفزش ۰ یسپحون بحندر 

ا رع 5 a‏ 
دم » وقغري بيهم بالق » وقيل : الد ل زب العللينَ © , 
ونحسب أن الشهد بارز واضح > مسق الخطوات ٠‏ متقابل 
ابلزئیات + لا يحتاج منا إلى توضيح أو بيان . فلتابع خطوات 
الفريقين إلى ما حلف اللبدران ! 
۲إ شَجَرَةَ انوم ام الأيم ۰ عالميل بعلي في 


۳ 


اون » ملي الحمم . دوه فاغتلوة إلى سوام ال 
سبوا وق راسم من عَذابر الم + دق » اف ات ار 
الگریم ! إن هذا ما كلتم بعر ترون ۱ . 

« إِذّ این في مقام مین . في جات ويون . يلبسون من 
لس وإستبرق مغابلين أكذلك رجاهم بحور عين, » 
شون فیا بک فاسجهةر ينين > لا يذوقون ليا المت إلا الو 
الأولى » ووقامٌمٌ عذابٌ الجحم € . 

٠ب‏ وتم مشاهد القيامة هنا ۰ بهذا المشيد المتعدد المناظر + 
لمنترع المشاهد + المتفرد في طريقة العرض والحوار : 

ل ونای أضْحاب المت أضحابة الار » أن قن وجذنا ما 
رعلا ربا فا + فهل وحم ما وَعَدَ ربكم سا ؟ قالوا : 
اد مرن ینبم : أن لعن اشر على الظالين » این 0 
سبيل الل > نها وجا » َم بالآتورَةٍ کافررن ‏ . 

ويا حِجابةٌ » وعلى الأعرائر رجال يسرفرنة كا 
بسيماهم . ونامّؤا أصحابة اة : أن سلام عم + لم وها 
وهم بَطمَعون . وإذا صُرِفَت أبصّارهم تلقاء أصحاب الثار قالوا : 
ربا لا جما مح ازم الظاهين 4 , 

«وناتی أضحاب الأعرافر رجالا يُرِفوئهم بسیماهم 
قالوا : ما أغنى حنم جَمْعكم وما کنتم ترون . أهؤلاء الذين 
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سم : لا يتامم الله برحْمّةر ؟ الوا اب لا عرف يكم ولا 


ا 


شم تحزلون . 
وناك أصحاب الثار أصحاب لب : أف آفیشوا عَلينا 
من اناعم أو يما ررکم الله . قالوا : إن الله حَرٌ مهما على الكافرين © . 


نها نحن أولاء أمام مشاهد يتلو بعضبا بعضاً . 

ها نحن أولاء أمام المؤمنين في اة » والكافرين في الثار 
ينادي الاولون الآخرين : « قد وجدنا ما وعدا ربنا حقاً + فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً ؟:- وي هذا السؤال من التبكم 
امز ما فيه س فيجيء الجواب "من هنارد لح 3 ا حيث: لمجال 
لنكران أو محال . وعندئل یود بينبما مؤذّن : و أن لعنة الله عل 
الظالمين ۸ . 

ثم نحن آولاء أمام الأعر اف الفاصلة بين اب والنار ‏ وعليها 
رجال يعرفون هؤلاء وهؤلاء ؛ فهم يتوجهرن إلى أصحاب اة 
بالترحيب والسلام > ويتوجهون إلى أصحاب الثار بالتیکیت 
والإيلام : «أمؤلاء الدين أقسمتم لا يناهم الله برحمة ؟» انظروا 
ین هم الآ .انبم في اللي يتلقون التكريم ! 

وأخيراً ها ۳ أولاء أصحاب النار يستغيثون » طالبین من 
أصحاب اه أن بقیضوا علییم من ن لاء أو ما رزقهم الله ۽ فلم 
من کل شيء فيض غزير ۰ فلیفیضوا منه على الملهوفين . ولکن 
اپلواب هو المعذرة والتذكير : « إن الله حرّمهما على الکافرین ۰ . 

تلك من صور القيامة » ومن صور الحوار فيا والخصام + 
ومن صور النعم فيبا والعذاب . فهل كان قاری في أثناء استعراضبا 
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بحس أن هذا كله آتر في المستقبل البعيد ؟ أم يحس أنه واقع في 
الحاضر المشبود ؟ 

أما أنا فقد نسیت نفسي ؛ ونسيث أني أستعرض هذه المشاهد 
في ثوبها الفبي + وحسبتي أشبدها في الواقع لا في الخيال . وذلك 
أثر الإعجاز في العرض والتشخيص ۰ وهو إعجاز يزيد قيمته 
أنه كما قلت مراراً- يعتمد على الألفاظ وحدها في هذا التصوير , 

مها ام 

وبعد . فقد كان من سق هذا الفصل أن ينبي إلى هذا الحد . 
ولكن هناك غرضاً من أغراض القرآن يبدو بطبيعته بعيداً عن الأسلوب 
التصوبري : لانه منطق وجدل ودعوة إلى الدين ۰ كان يتبادر إل 
الفهم أن يكون الأسلوب الدهني هو الذي يتبع فيه + فاستخدام 
الأسلوب التصويري .. حتى في هذا الغرض - له دلالته الخاصة على 
أن التصوير هو الأداة الفضلة في أسلوب القرآن ‏ وهذه هي القضية 
التي نعرضبا في هذا الفصل ‏ فلا عجب أن ثلم بيده الظاهرة 
الأخيرة : وتضرب من الجدل التصو يري بعض الأمثال . وان 
كان لهذا اللبدل فصل حاص سيجيء في أواخر الکتاب . 

١‏ هله هي الصورة الأول : مشيف من مشاهد العطبيعة الصامتة 
اب و ا ة الله : 


« الذي َلَقَ سم سَمّاواتر طياقاً . ما تری في لق الزن 
بن تقاوث, ٠.‏ ارجم البصر ۽ ل َرَى من مُطور ۷ لم ازجع اضر 
كرتن » بقلب لك ابر عامقا وهو حير # . 

هذه لومحة طبيعية منسقة يوجه إليها البصر . ليئقل البصر ما 
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براه إلى النفس ء ليقع في النفس ما بقع من الأثر . لتؤمن بقدرة 
الله «الذي حلق سبع 0 طباقاً 4 وهي لوحة معروضة في كل 
حين . ولكنك تقرأ هذه الآبات » فتلتفث إليها كأنما تعرض أول 
مرة في هذا الوجود . وتلك طريفة القرآن في كل ما يوجه إليه النظر 
من مشاهد الطبیعة » ومشاهد الحياة أي جمیع المناسيات , 

۲- وهله صورة من مشاهد الطبيعة الصامتة كذلك : ولکنا 
في هذه المرة معروضة في الأرض لا في السماء : 

« وی لازض بطم متجاورات » وجنات ين أغابر » 
21 ۰ وتیل وان غير صنوان 0 یسقی ماع واسیدر وش 
ضا على بضر في الأكل 4 . 

فهذا المشبد قديم مكرور + تر عليه العيون في غفلة والنفوس ۰ 
ولكنه يعرض هنا كأنه جديد + وائه تكفيل سین تتملاه الین أن 

في النفس تأثراً وجدایاً خاضاً . فهنه القطع المتجاورات من 
الأرض مختلفة في النبات . لا بل إن النوع الواحد من النبات ليختلف 
في الأشكال ۰ فزدوج ومنفرد ۰ وجمیعه يسقى چاء واحد » ولكن 
تختلف طعومه في الأكل .. وأباً ما كانت هذه اللاحظات ‏ فردها 
الأول إلى الشاهدة : مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية الي يوجه الا 
الأنظار » لتراها بالبداهة اثلهمة والحس البصير . بعد أن تتملاها 
الأبصار . 

۳ سوهلا منظر من مناظر الطبيعة المتحركة في اللو ٠‏ يعرضه 
خطوة خطوة ١‏ وني كل حطوة E‏ : 

# الله الذي یزمیل الرياح » تيز سحَاباً » فیسطه في السیامر 


۷ 


کیف يشاء » وبجعله كفا ٠‏ قتری الوذق يرج ين لال > 
فإذا أضاب پم من يّشاء من عباده إذا هم یرون » وال کانوا 
من قبل أن یرل عَليهم ين قبله مسين . فانظر إلى آثار رَحْمّة 
الله کیت يحي الأرض بد متها . إن ذلك لمحيي التی > ومو 
على کل شيم قدير © . 

هكذا لوحة بعد لوحة : إرسال الرياح . إثارة السحاب . بسطه 
قي السهاء , جعله متراکماً , خروج المطر من خلاله . نزول الطر - 
استبشار من يصيبهم بعد أن كانوا يانسين . إحياء الأرض بعد موتا . 

لينتقل من هذه المشاهد المتتابعة ,عد استعراضها للعين والخيال » 
وبعد ترکها تؤثر في النفس على مهل ۰ إلى : «إن ذلك لمي 
المرنى ۰ وهو على كل شيء قدير» ۰ فيجيء هذا التقرير + أي 
أنسب الأوقات للتقرير . 

#-ولثن كان المشبد الثالث في المواء > فالمشيد الزابع في 
الأرضين » وهو من ذلك الشبد. بسبيل : 


م معن 


« ألم تَر أن لله رل ین السماء ما سک بثابيح في الارض + 
ثم رج به زرعا يفا ألوانه » :نم هیج فتاه مُطْفرَاً + نم عله 
خطاماً . إن في ذلك تلرکرزی لأولي الألباب > . 

فهذا مشهد من مشاهد الارض کدلك متعدد الخطوات > 
وهو يعرض في بطء وتفصیل » وتترك کل خطوة للعين مدة كافية 
للتأمل ؛ وللنفس مدة كافية للتأثر . هذا هو الاء يبرل من السماء ۰ 
فيسلّك ينابيع لاري . ثم يخرج به زرعاً ممختلفاً ألوانه . ثم يبيج هذا 


۸ 


الزرع وینضج فتراه مصفراً . ثم يبس فيصر حطاماً ٠‏ ودثم » 
في كل مرة تعطي هذه « المهلة 6 للعين والنفس ؛ لتملي المشهد المعروض 
قبل طبه » وعرض المشبد التالي ( وذلك فن من تناسق العرضن 
سپاني تفصبله في الفصل الخاص به ) . 

هوني الخو مشاهد أخرى حية . فهناك الطير الي تطير 
پاسطة أجدحتها » صافة أقدامها » ثم تقيض أجدبحتها كذلك عند 
افبوط :+ 


« ارم را إلى ار قوقھم صَائَات وشن » ما يُشيكهن 
إلا امن © . 


إنه مشهد واحد ذو منظرین . منظر الطیر باسطات آجنحتها 
صافات أرجلها »> ومنظرها كذلك قابضات . وهي صورة ية 
متحركة » پراها الاس كل لحظة > فیمرون بها غافلین » فهو 
يلفت لیا أنظارهم » ليروها بالحس الشاعر الأثر » دليلاً على 
قدرته ورحمته . 

“وف الارض مشيد آلحر متكرر » عر به الئاس غافلين 
كذلك › وف تأمله وتتيع حرکته الوئيدة التي تکاد تم في الخیال 
س وإن كانت معروضة في العيان - ما پلمس النفس » ويؤثر في 
الوجدان » ويتبح الفرصة لألوان شتى من التأملات . ذلك منظر 
الظل الذي تلقيه الأجرام فييدو ساكناً » وهو يتحرك ببطء لطيف : 

الم تر پل رب کیت مد الظل ٠‏ ولو شاء بل ساكلا 
ثم مَلنا الس عليه دلبلا » نم قَبَضَناهُ إلينا قتضاً سيرآ . 
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وني هذا الشهد جمال طبيعي يغري الخيال با جولان » ولي 
للخواطر في افیمان 5 وکم في المشاهد الألوفة المكرورة ما يبدو 
جدیدا ء کاعا نتملاه العين ول مرة » حين تتمجه إليه بالحس الشاعر 
الفتح » والعين المتبقظة للألوان . 

۷ وني الأرض مشاهد أخرى لعل من آشدها آثراً في الحس 
والنفس تلك الرسوم الدوارس » والربوع اللخوالي » وما يله للحس 
من صور الحياة الغابرة » ومن أشباح الأحياء الداثرة . فهي مشاهد 
للعين في الظاهر » وللنفس في الضمير . والقرآن يوجه إليها النظر + 
ثم يرد الخيال إلى الحياة الغابرة فیها » الدائرة مها : 

رلم يروا في الأرص » تفر بن كان ما لین 
ين تلهم * كانوا اشد منهم قُوْةَ » وأثاروا الأزض » وعمروها 
اکر مما عَمرُوها » وجاءتهم رسلهم بالات »> فا کان الله 
ليظلمهم ۰ ولکِن كانوا سیم بون © . 

8.9 # 8 

التصوير هو الأداة الفضلة في أسلوب القرآن » وهو القاعدة 
الأولى فيه للبیان » وهو الطريقة الي يتتاول بها جميع الأغراض ۰ 
وهو الخصيصة التي لا يخطتها الباحث في جميع الأجزاء . 

وهلا الفصل هو مصداق هذا لکلام 7 


4 ایلاتیا تلم 


یا نقول : إن التصوير هو الأداة الفضلة في أسلوب القرآن » 
والقاعدة الأولى فيه للبيان ؛ لا تكون قد انتبینا من الحديث عن 
هذه الظاهرة الشاملة . فان وراء ذلك بقية تستحق أن نفرد لها هذا 
الفصل الخاص ‏ . 

فعلى أية قاعدة يقوم هذا التصوير 

لقد ألعنا إلى شيء من ذلك في مفتتح الفصل السابق + حیغا 
قلنا : إنه يعبر بالصورة المحسة ا عن النی الذهي والحالة 
النفسية ء وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية ۰ كما يعبر بإ 
عن الحادث الحسوس : والشید التظور + ثم برتي بالصورة الي 
برسمها » فيمنحها الحياة الشاخصة ‏ أو الحركة التجددة ) فإذا 
المعنى الذهني هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد ‏ 
وإذا النموذج الانساني شاخص حي . فأما الحوادث والشاهد » 
ولقصص والمناظر » فيردها شاخصة حاضرة ٠‏ فيا الحياة » وفيا 
الحركة ء فإذا أضاف إليبا الحوار ٠»‏ فقد استوت لا کل عناصر 
التسخييل ۲ . 

وكل ما تقدم من الأمثلة في لفصل السابق يصلح برهاناً على 
هذه الظاهرة » وان تكن سياقته في ذلك الفصل كانت سريعة 
لجرد البرهنة على أن التصوير هو الأداة الفضلة في أسلوب الفرآن . 
ولكننا في هذا الفصل لا نكي بالإحالة على تلك الأمثلة ۰ فالقرآن 


۷ 


بين آیدینا حافل بالأمثلة الجديدة . ونحن ختار منها هنا بعض ما له 
دلالة خاصة على هذه الطريقة المعيئة : ظاهرة التخییل الحسي 
والتجسم في ذلك التصوير . 

قليل من صور القرآن هو الذي يعرض صامياً سا كتا د لغرض 
في يقتضي الصمت والسكون ‏ اما أغلب الصور ففيه حركة مضمرة 
أو ظاهرة » حركة يرتفع بها نبض الحياة » وتعلو بها حرارتبا . 
وهذه الحركة ليست مقصورة على مشاهد القصصٍ والحوادث > 
ولا على مشاهد القيامة » ولا صور انعم والعذاب > أو صور البرهنة 
والجدل . بل إنها لتلحظ كذلك في مواضع أخرى لا ينتظر أن 
تلحظ فيا . 

وب أن ننبه إلى نوع هذه الحركة ۰ فهي حركة حيّة ها تبض 
به الحياة الظاهرة للعيان » أو الحياة المضمرة في الوجدان . هذه 
الحركة هي التي نسميها + التخيبل الحسي ؛ ۰ وهي التي يسير علیها 
التصوير في القرآن لبث الحياة في شتى الصور : مع اختلاف الشيات 
والألوان . 

وظاهرة أخرى تتضح في تصوير القرآن وعي و التجسي * 3 
سم العنویات المجردة + وابرازها أجساماً أو محسوسات على 
العموم . وإنه ليصل في هذا إلى مدى بعید » حتى ليعبر به في مواضع 
حساسة جد الحساسية » يحرص الدين الإسلامي على تجريدها 
كل التجريد » كالذات الإطية وصفانبا . وفذا دلالته الحاسعة » 
أكثر من كل دلالة أخرى » على أن طريقة « التجسم ٠‏ هي الأسلوب 
الفضل في تصوير القرآن » مع الاحتراس والتثبيه إلى خطورة التجسیم 
في الأوهام . 


۷۲ 


والآن تأعذ في ضرب الأمثال . 


١‏ لون من ألوان «التخييل» يمكن أن نسميه « اقشخیص: 
يتمثل في حلع الحياة على المواد ابمامدة ‏ والظواهر الطبيعية ٠‏ 
والافعالات الوجدانية . هذه الحياة التي قد ترتق فتصبح حياة 
إنسانية » تشمل الواد والظواهر والانفعالات + وثبب هذه الأشياء 
كلها عواطف آدمية »> وخلجات إنسانية » تشارك بها الآدميين › 
وتأعذ میم وتعطي + وتتبدى هم في شتى الملابسات + وتتعلهم 
یود الياة في کل شيد تتم له اين ۽ أو یلیس به الحس ۰ 
فيأسون ببذا الوجود أو يرهبونه » في توفز وحساسية وارهاف . 

هذا حو الصبح يتنفس : « والصبح إذا تس » . فيخيل إليك 
هذه الحياة الوديعة المادئة التي تتفرج علا ثناياه ٠‏ وهو يتنقس ۰ 
فتتشس معه الحياة : ويدب النشاط في الأحياء » على وجه الأرض 
والسماء . 

وهذا هو الیل يسرع في طلب الهار ٠‏ فلا يستطيع له دركاً : 
١‏ بخشي الليل الباز يطلبه -حثيثاً ؛ . ويدور الخيال مع هذه الدورة 
الداثبة » الي لا نباية لها ولا ابتداء , 

أو هذا هو الیل يسري : والليل إذا يسر ٠‏ . فتحس سریانه 
في هذا الكون العريض ۰ وتأنس بهذا الساري على هينة واناد | 

وهاتان هما الأرض والسماء عاقلتين » بوجه إلييما الخطاب + 
فسرعان بابلواب : 
ایا طوعاً أو كرهاً .فلا : یا امین که . 


فر 


والخبال شاعص إلى الأرض والسماء » تدعيان وتجيبان الدعاء , 
وهذه هي الشمس والقمر والليل والبار في سباق دائم ولكن : 


لا لشم ينبني ها أن رك القمر » ولا الیل سابق اهار © . 


وإنه لسباق جبّار ۰ لا يني أو يفتر في ليل أو نهار . 

وهذه هي الأرض «هامدة: مرة و «خاشعة» مرة ٠‏ ينزل عليها 
لاء فهتز وتحيا : 

ط رتری آلازض هايدة . فإذا آنزلا علیها الماء اهرت 
وزبّت ١‏ وأتبعتا من كل زوج بهیج > . 

۳ وین آيانه أنّك ترى الأرض خاشعة ۰ فإذا أترلنا عليْها الماء 
اهرت وزبت 4 . 

وهكذا تستحیل الارض ابامدة ۰ سانا حي پلمسة واحدة في 
لنظة واحدة , 

وهذه جهنم . جه ابمة المتيّظة الي لا بغلت منها أحد ٠‏ ولا تشیع 
بأحد ! جهم ۳ تدعو من کالوا بدعون إلى افغدی ویدبرون ٠»‏ 


وهم لدعوتبا على الرغم منهم يحيبون 1 جهم التي تری المجرمين من 
بعيد فنتنیّظ وتغور 1 : 


ن ا .£ e‏ ليزه زد 
# بوم نقول هم : هل امتلأت, ۲ وتقول : هل من مز يد ؟ 4 . 
إذا انهم من مكان بعيد سمعوا ها نفيظاً وزفيرأ ©  .‏ وإذا 
لوا فيا سمعوا ها شهيقاً وهي تفوز ٠‏ ناد تمیز من الفيْظ ٩6‏ . 
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إا لق » تزاعة ری + تدعو من أذبر وتو ء وجَمَم 
َازتی © . 

وهذا هو الظل الذي يلجأ إليه المجرمون : « وظل ین یحموم . 
لا بارد ولا کریم » . في نفسه كرازة وضيق » لا بحسن استقباهم ۽ 
ولا يهش م هشاشة الكريم ؛ فهو ليس «لا بارد » فقط » ولكن 
كذلك «ولا کریم » | 

وهذه هي الرياح لواقح : «وأرسلنا الرياح لواقح ؛ با تحمل 
من ماء . ولكن التعبير عنما أكسببا حياة » تلقح وتنتج | 

وهذ! هو الخضب › أو هذا هو الروع : أو هذه هي البشری ۰ 
تبیج وتسکن ۰ وتوحي وتسکت ؛ ونجيء وتذهب : 

رلا سكت عن موسی النضب آشد الألواح © . < ونا 
عب عن إلراهم اروغ وجاعله البشرى يحادلنا في قوم لوط 6 ... 

۲ ولون من ألوان « التخييل » يتمثل في تلك الصوّر افتحرکة 
التي يعبر بها عن حالة من الحالات أو معنى من العالي . فصورة 
الذي يعبد الله على حرف « فان أصابه خير اطمأن به » ون أصابته 
فتئة انقلب عل وجهه : . وصورة المسلمين قبل أن يسلموا > وهم 
و على شفا حفرة من النار » . وصورة الذي « أسّس بنیانه على 
شفا جرف هار فانبار به في نار جهام ۽ . كلها صور يل للحس 
حركة متوقعة في كل لحظة » وتم هله الحركة في الصورة الأخبيرة » 
كما قلنا في فصل « التصوير الفني ٠‏ . 

وقريب من هذه الصور في التخييل صورة ولوج الجمل أي 
سم الخياط . الموعد الضروب لدخول الكافرين ابلنة بعد عمر 


Ye 


طويل . فالخيال يظل عاكفاً على تمثل هذه الحركة العجيبة » الي 
لا نتم ولا تقض ما تابعها الخيال ! 

والصورة التي كنيلها الآية : 

© فل لو كان البحرٌ مداداً لَِلمات, زب لق البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربي ولو جتنا عثله مُدداً © . 

فالخیال یظل بتصور تلك الحركة الدائبة : سرکة الامتداد 
عاء البحر لكتابة کلمات الله ؛ في غير ما توقف ولا التهاء + الا 
أن ينتبي البحر بالتفاد 1 

وشبيه بهذه الصورة ما يله للحس هله الآية : 

فن ژحزح عن النار وأدعل ابلنة فقد فاز © . 

والآية : 3 وما هو مزحزحه من العذاب أن یعمر ©. 

غلفظة الرحرحة ذائبا تخيل ح ركتبا المعهودة زوهذا فن حاص 
سيأتي عنه الكلام) . وهذه الحركة تخيل الموقف على شفا النار » ماثلا 
للخيال والأبصار ! 

۳-ولون من ألوان « التخييل : يتمثئل في الحركة المتخيلة » 
التي تلقيها في النفس بعض التعبيرات مثل : وفنا إلى ما عملوا 
من عمل » فجعلتاه هباء منثوراً : , وقد سجلنا متها في فصل 
؛ التصوير الفني » صورة الهباء شور » التي هي صورة ية لإضاعة 
الأعمال . خالآن تلفتنا غيبا لفظة و فقدمنا » ذلك أنها تخي للحس 
حركة القدوم الي سبقت ثثر العمل کافباء . وهذا التخبيل يتوارى 
بكل تأكيد لو قبل : وجعلنا عملهم هباء مورا . حيث كانت 


۷۹ 


تنفرد حركة النثر وصورة افباء » دون الحركة الي تسبقها : حركة 
القدوم . 
ومثلها : «قل : أنذعر من دون الله ما لا ينفعْنا ولا بضرنا 
وت على أعقابنا» . فکلمات « نرد على أعقابنا» کفیل حركة 
حسيّة للارتداد في موضع الارتداد المعنوي » وتمنيح الصورة حياة 
محسوسة . 

ومن هذا القبيل : «ولا تتبسوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبین» في موضع : لا تطيعوا الشيطان فان كلمتي : تتبعوا » 
وعطوات ء كغيلان حركة تحاصة . هي حركة الشيطان تقطو والئاس 
وراعه يتبعون خخطواته ته . وهي صورة حين تسم هكذا تبدو عجيبة 

من الآدميين 0 دبیم وبين الشيطان الذي پسیرون وراءه . ما أخرج 
أباهم من ابلنة ! 

وكذلك : «وائل علبم نبأ الذي آثیناه آياتنا فانسلخ منبا 
فأتبعه الشيطان » . باختلاف يسير » وهو أن الشيطان في هذه 
الرة هو الذي تيع هذا الضال ليغريه : « فكان من الغاوين» ! 

ومن هذا الوادي : ١‏ ولا ب تسف ما ليس لك به عِلم 4 فحركة 
الاقتفاء تنأ للذهن ۰ ويتمثلها الخيال ۰ بالجسم والأقدام » لا 
بمجرد الذهن وابلنان , 

٤‏ -ولون من ألوان ٠‏ التخييل » بتمثل في تلك الحرکات 
السريعة التتابعة الي عرضنا منها مثالا في الفصل السابق » صورة 
الذي يشرك بالله « فكأنّما خر من السماء فتتخطفه الطير ۰ أو لوي 
به الريح في مكان سحيق» . 

وشبيه مها في سرعتها وتعدد مناظرها تك الحركة المتخيلة في قوله : 


وف 
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من كان طن أن آن بضر اله في اليا لاه » فلیمدد 
پتیب إلى السماء ثم لیم > یط . 


وتاك صورة عجيبة » فن يكس من نصرة الله لبيّه » وضاق 
صدره » وبلغ حتقه على هذه الحال مبلغاً لا يطيقه » فليحاول أن 
بير من هذه الحال ما استطاع : ما دام لا يمر » ولا ينتظر وعد 
الله بالنصر .. ليمدذ إلى السماء بحبل يتعلق به ليصعد عليه > فإذا 
لم پجده هذا » فليقطع هذا الحبل المدود ۰ ثم لينظرٌ : هل أفلح 
تدبيره هذا في إذعاب ما يفيظه | لينظر » إن كان قد بتي فيه شيء 
پنظر ۰ بعد قطع حبله الممدود > وبعد السقطة التي يترقبها الخيال ! 

ومن هذا القبيل س مم شيء من التحوير والتلطيف يناسب 
الممخاطب هنا » وهر الني صل الله عليه وسلم ‏ وقد عر عليه إعراض 
المشركين » وتمنى لو يستطيع هدایتهم للحق ٠‏ وإتيائهم بالمعجرة 
الي بطلیون : 

وان کان کر فك |غراضیم نان اسطفت أن نبتني فا 
في الأزض او سلما في الام » قتأنییم بای ١‏ . 

ه ولون من « التخییل » يتمثئل في الحركة الممنوحة لا من 
شأنه السكون كقوله : : واشتعل الرأس شيباً + فحركة الاشتعال 
هنا مخيل للشيب في الرأس حركة كحركة اشتعال الثار في افشم + 
فيها حياة وجمال » كما أسافتا . 


0 ٠ - 


وأما و العجسيم » فقد وردت له أمثلة كثيرة في فصل ٠‏ التصوير 
اشني ٠‏ كذلك , ومنه کل التشبیهات التي جي» بها لإسحالة المعاني 


۷۸ 


To: ,یم‎ ۵1-00 


والحالات صوراً وهيئات . ند کر منها : 

ف مکل الذين کفروا بر بهم أعمافم كزماد اشتدت ب ربخ 

۳ 5 358 3 

ي الم عاییض ) و با آیها الذين آمتوا لا نلوا صُدقائكُم 
ال والأذى كالذي یی ماه رثاء الناس ولا پژسن بالله واليوم 
الآخراء فثله كمثل صفوان عليه ثراب 6 . و مل الذين 
فقون آمواهم ابتغاه مرضاة الله » وتثبيتاً ا من آننبهم ۰ کمثل 
3 و 4 الخ 
جنةر بر بوف مب لالخ 


ی کشجر طبار 2 


أصلها ثابت وفرعها بي السماء . تون آکلها کل حين بان 
ربا . ویضرب الله الأمثال ... ومثل كلمة خبيثة کشمچرة حبذ 


جت بن فرق الارض ٠١‏ ها من قرار 4 . 

ولكن الذي نعنيه هنا بالتجسم » ليس هو التشبيه عحسوس ٠»‏ 
فهذا كثير معتاد ؛ إثما نعي لوناً جديداً هو تجسم العنویات ؛ لا 
على وجه التشبيه والتمثيل » بل على وجه التصییر والتحويل . 


قول ؛ 
7 يوم تجذ كل نفس ما عیلت من حي 7 ما غ 


7 E E 

وما عَمِلَتْ من سوء . تود لو أنّ بيبا وبيّنه أمَدأ بعيداً © . أو 

۵ ووجدوا ما عملوا حاضراً ء ولا یظلم ربك أحَدا 4 . أو طوما 
دموا لاشکم من شیر تجدوه علد اش 4 : 


۷۹ 


فيجعل كأن هذا العمل العنوي مادة محسوسة . تحضر (على 
وجه التجسم » أو تحضر هي ( عل وجه الشخیص) أو توجد 
عند الله ۳ ودبعة شام هنا فلم هل 

وقريب من هذا جسم الذنوب كأتبا أحمال ( تحمل عل 
الظهور زيادة في في التجسم ) : « وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم «. 
دولا تزر وازرة وژر أخرى » . 

ومن جسم المعنويات تال : «وتروذرا فزن شير الزاد 
التقوى * فالتقوی زاد . أواه صبغة الله . ومن أحسن من الله صصيفة ٠‏ 
فدين الله صبخة مُمُلّمة , أو ديا أها الذين آمنوا ادشلوا في السلم 
كافة ۽ فالسلم ما يُدخل فيه . أو و وذْرُوا ظاهرٌ الالم وباطنه 6 
فالائم ما له ظاهر وباطن . إلى آخر هذا النحو من الإستعارات . 

۲ - ويحدث عن حالة نفسية معنو ية هي حالة التضايق والضجر 
والحرج . فيجسمها كحركة جهائية : 

9 ... وعلى الثلاثة الذين لوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت » وضافت عليهم أنفسبم » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه 

رش تضيق علهم » ونفوسهم تضيق بهم كما تضيق الأرض ‏ 
ويستحيل الضيق المعنوي في هذا التصوير ضيقاً حسّياً أوضح وأوقع ؛ 
وتتجسّم حالة هؤلاء الذين فوا عن الغزو مع الرسول » فأحسَوا 5 
الضيق الخائق » وندموا على مهم ذلك الندم المحرج » حتى لا 
يحدون شم ماسجا ولا مفراً » ولا يطيقون راحة ؛ إلى أن قبل الله توبتهم 0 


(1) الثلاثة هم : كعب بن مالك ء وهلا بن اب ٠‏ ومرارة بن الربيع . 
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ومثله : ط نوزم یوار إذ لوب نی الحناجر كاظمين » 
با لا من حمم ولا شفيع بطاح ٩‏ . 

فالقلوب کأما تفارق مواضعها وتباغ الحناجر سا من شدّة 
الضیق . 

ومته : # فلولا إذا بلغت الحلقوم ۰ وآتم حیعد تنظرون > . 
كأما الروح شيء مجم » يبلخ الحلقوم في حركة محسوسة . 

ومنه ۰ السذين يصاون إِفى قوم بینکم pias‏ میاق ۰ 
أو جاءوكم حَصِرت صدورهم أن يقاتلوكم أو پفاتلوا قرم کر 
أي ضاقت صدورهم من الحيرة والحرج > بين أن بقائلوكم انتصاراً 


لقرمهم » أو یفانلوا قومهم انتصاراً لكم . 

۲ ويصف حالة عقلية أو معنوية + وهي حالة عدم الاستفادة 
ما يسمعه بعضيم من افدی + وكأئهم لم يسمعوا به » أو يتصلوا 
اتصالاً ما . فیجعل كأنما هناك حواجز مادية تفصل بيليم وبيله , 
مثل : 

ام عن لسع زولوت © . أو وجعلنا على فلوم 
ات ان بَنْتَهوهُ ري آذانهم ورا 4 . أو # أفلا یتدبرون 
تن ؟ از على فوب أثفالها ؟4 . أو « له جملا في أعنايوم 
i‏ نيي إلى الأذقان ر هم مون" » وجعلا ين بين ایدیم 


ر أغطية . 
() لصم راصله لهل . 
() مرفوعو الرأس اضطراراً . 
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سنا » وين لهم سنا » فَأَعَْيناهُمٌ هم لا يُبْصِرود © . أو 
عتم الله على قلوبهم وعلى سَنْعهمٍ » وعل أَيْصارهِم غشاة © . 
أو ا الذين كانتا أيهم في غطاء, عن ذكري © . 

وكلها تم هذه الحواجز العنوية » كأنما هي موائع حسية » 
لأنها في هله الصورة أوقع وأظهر . 

0 س ويكون الوصف حیاً بطبیعته » فيختار عن الوصف 
هيئة تسمه . كقوله : «یوم يغشاهم العذاب من فرتهم ومن 
E‏ : يأنيهم من كل جائب ۰ أو يحيط 

الوح ميو د اجا ارا 


¥ صف بالإحاطة . ومثله : وإذ جاموکم من فوقكم ومن أ 
بتکم » وه ولو 7 یا التوراة والائجیل لا کلوا من 7 
ومن تحت اج 5 


ومن هذا التوع : « كأنما أغشِيّت وجوههم قطعاً من الیل 
مظئماً » فهذا السواد الذي أصاب وجوههم ليس لوا ولا صبغة > 
وإثما هو قطعة من الليل المظلم غشيت بها وجوههم ! 

هب ومن « التجسيم 8 وصف المعنوي عصوس : كوصف 
العذاب بأنه غليظ «ومن ورائهم عذاب غليظ 4 . واليوم بأنه 
ثقيل . « ورون وراء‌هم پرماً ثقيلاً» 7 

فينتقل العذاب من معتی مجرد إلى شيء ذي غلظ وسمك + 
وينتقل اليوم من زمن لا مسك إلى شيء ذي کنافة ووزث ! 

- وضرب الأمثلة على العنوي بمحسوس ۰ کقوله : ١‏ 
جمل الله لرَجل من قلبين في جوفه » لبيان أن القلب الإنساني لا 


AY 


یشم لاتجاهين . ومثل : ولا تكونوا كالتي نقضّت غَزْها من 
بعد قوة ‏ أنكاث ۱ » لبيان العبث في نقض العهد بعد المعاهدة . 
ومثل : دولا يغتب بعضكم بعضاً . أبحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه میا ؟ ؛ لتفظيع الغيبة > حتی لكأتما يأكل الاخ لحم أخيه 
اليت ! 

۷- ثم لا كان هذا الجسم خطة عامة » صر الحساب في 
الآخحرة كما لو كان وزناً مجسماأ للحسنات والسيثات : 

9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ‏ . ل فأما من تقلت 
موازينه ... وأما من حفت موازيته ه .2 ون کان مثقال حية من 
خَردل انتا بها 4 . ح ولا يُظلمون فتيلاً > . ا ولا بظلمون 
تفیراً € . 

وكل ذلك تمشياً مع تجسم اليزان . 

® ® 

وكثيراً ما يجتمع التخييل والتجسم في المثال الواحد من القرآن » 
قيصور المعنوي المجرد جسم محسوساً » ومیل حركة هذا الجسم 
أو حوله من إشعاع التعبير . ولي الأمثلة السابقة ماذج من هذا + 
ولكنا نعرض هذه الظاهرة في أمثلة جديدة ؛ فلدينا وفر من الأمثلة 
على كل قاعدة 1 

من دلگ : 

بل تلف بالق على الباطل ۰ فیدمه ء فإذا هو زان © . 
وقذف في لويم لغب 6 . © وألقينا هم التداوة والبغضاء 
(ا) طاقات حمل فتلها . 


Ar 


إلى يوم القيامّة 4 . نم أتزل الله سکینته على رسوله. وعلى 
الؤمنين © . 8 واشیض هما جتاح الل من الحم © .. 

خکاعا الحق قذينة حاطفة تصيب اباطل فترهقه . وكأعا 
الرعب قذيفة سريعة تنفد في القاوب لفورها . وكأنما العداوة والبغضاء 
مادة ثقيلة + تلقی بينم » فتبقی إلى يوم القيامة . وکا السكينة 
باذة مثبتة تترل على رسول الله وعلی المؤمنين . وکا للذل جناح 
يُخفض من الرحمة بالوالدين . 

وفي کل مثال من هله يجتمع التجسيم ‏ بإحالة المعنى جس 

مع التخييل بحركة هذا الجسم الفروضة 5 

۴ ومن ذلك : وبل من کسب سيئة وأحاطت به یه » 
و ألا في الفتلة سقطوا ؛ . فبعد أن تصبح الخطيئة شيا ماديا : 
تتحرك حركة الإلحاطة > وبعد أن تصیح الفتنة اة » يتحركون 
هم بالسقوط فیپا . 

۲سومته : «ولا تلبسوا الحق بالباطل ۷ . و فاضدع بما 
مر + . فني المثال الأول يصح الحق والباطل مادئين تستر (حداها 
بالأخرى . وفي الثال الثاني يصبح ما أمر به مادة يشق بها ویصدع ع 
دلالة على القوة واللفاث . 

4 ومله + 

« اله ولي الذين آمنوا رجهم ین اظلماتر إلى الور > 
والدين مروا أولياٌهم الطّاغوت : يعخرجوتهم من الور إلى الظلمات © 
«فن يَكْثْر بالطّاغوت, ویوین باقر ۰ قد اتك بالروة 
الى € . 
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في الثال الأول يستحيل المدى والضلال نوراً وظلمة » لم تيدأ 
عملية الإخراج المتخيلة . وني الثال الثاني يصبح الإمان عروة » 
ثم تبدأ الحركة المتتخيلة في الاستمساك ما . فتؤدي هذه الصور 
الجسمة المتحركة إلى تمثل أوضح وأرسخ للمعنى الخيالي الجرد . 

9 # 8 

بپده الطريقة الفضلة في التعبیر عن المعائي الجردة » سار 
الأسلوب القرآني في آحص شأن يوجب فيه التجريد المطلق » والتتز يه 
الكامل : فقا : 

يد اشر قوق سم 6 . ركان عَرْشْهُ على الام »© . 
3 وع كرسي السماوات والأرض 4 . [ ثم اشتّی على العش © . 
ل ثم استؤى إلى السهاء وهي دخان € . 8 والارض جميعاً قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويّات بيميئه 4 . # وما ری لد رت 
ولك الله رى . «والله يقبض رویط 4 . ظ وجاء ربلد 
والللك صا صا . #وقالت لبود : ید الله مه . لت 
آیدییم ليرا با قالوا ٠‏ بل یداه رطان € . إلي متوفيك 
رانك بل ... الخ . 

وار ما ثار من الحدل حول هذه الکلمات ‏ حيا أصبح 
الجدل صناعة ‏ والکلام زينة . وإن هي الا جارية على نسق متبع 
في التعبير » پرمي إلى توضيح الما الجردة وثثبيتها ؛ ويجري على 
سان مطرد ء لا تخلف فيه ولا عوج . سنن التخبیل الحسي والتجسيم 
في كل عمل من أعمال التصوير . 


هم 


ولكن اتباع هذا السان في هذا الموضع بالذات » قاطع في 
الدلالة كما قلنا ‏ على أن هذه الطريقة في القرآن أساسية في 
التصوير ؛ كما أن «التصوير هو القاعدة الأول في التعبير ؛ . 


كم 


ا تناس قالش خی 


حينا نقول : إن التصوير هو القاعدة الأساسية في أسلوب 
القرآن > وان التخییل والتجسم هما الظاهرتان البارزنان في هذا 
التصوير » لا نكون قد بلغنا المدى في بيان الخصائص القرآلية 
بصفة عامة + ولا مخصائص التصوير القرآني بصفة خاصة . ووراء 
هذا وذاله أخرى بلغ إليها النسق القرآئي ؛ وبا تقوعه الصحيح 
من احية الاداء الفيي . 

هنالك التناسق الذي يبلغ الذروة في تصوير القرآن . 

والتناسق ألوان ودرجات , ومن هذه الأثوان ما تنبه إليه بعضص 
الباحثين في بلاغة القرآن » ومنها ما لم عسسه أحد ملهم حتی الآن . 

> ملا ذلك التنسيق في تأليف العبارات ؛ عير الألفاظ‎ ١ 
ثم نظمها في نسق خخاص ء يبلغ في الفصاحة أرقي درجائها . وقد‎ 
أكثروا من القول في هذا اقلون » وبلفوا غاية مداه ؛ بل تجاوزوا‎ 
! الصحيح منه » إلى التمحل الذي لا ضرورة له‎ 

۲سویبا ذلك الایقاع ١‏ الموسيقي الاش من تخیر الألفاظ 
ونظمها في تسق خاص . ومع أن هذه الظاهرة واضحة جد الوضوح 

في القرآن » وعميقة کل العمق في بنائه الفني + فإن -حديثهم عنها 
لم يتجاوز ذلك الإيقاع الظاهري + ولم يرتق إلى إدراك التعدد في 
الأساليب الموسيقية » وتناسق ذللك كله مع الم الذي تطاق فيه 
هله الموسيقى ۰ ووظیفتها ابي تؤديبا في كل سياق . 


AY 


ومنها تلك اللکت البلاغية التي تبّه لها الكثيرون ؛ من 
التعقيبات التفقة مع السياق » كأن نجيء الفاصلة : «وهو على 
كل شيء قدير » بعد كلام ينبت القدرة ۰ والفاصلة : وان الله 
عليم بذات الصدور ؛ بعد كلام 1 وادي العلم المستور ... وكأن يعبر 
بالإسم الموصول لتكون جملة الصلة بیان لعلة الجراء ع مثل : 
« إن الذين كلبوا بأبائنا واستکپروا عنبا لا تفتح هم أبواب السماء 
ولا يدحلون الجنة حتی ينج الجمل في سم الخیاط 4 ۳5 وكأن 
يعبر بلفظ « الرب » في مواخ ضع التربية والتعلم مثل : « اقرا بام 
ربك الذي علق ا یه 
الذي علّم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم» + بيا يعبر بافظ 
«الله ٠‏ في مواضم التأليه والتعظم مثل : و إن الله عنده علم الساعة 
ويتزل الفیث ويعلم ما في الأرحام ١‏ .. . وكما يظهر امم الجلالة 
أو يضمر لخرض يقتضيه السياق .وکا بقدم أو بحر + ويصل 
أو يفصل » ويطلق أو يقصر > ويستفهم أو رد .. . إلى آخخر 
المباحث البلاغية المعروفة ... وفيبم من يعد هذا أقصى مظاهر 
البلاغة في تعبير القرآن ! 

» ومنها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات‎ - ٤ 
والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض . وبعشهم يتمحل‎ 
» هذا التناسق محلا لا ضرورة له » حتى لیصل إلى حد من التكلف‎ 
. ليس الفرآن في حاجة إلى شيء منه‎ 

ه ولعل أعلى نوع من التناسق تنبهوا إليه هو هذا التناسق 
النفبي بين الخطوات المتدرجة في بعض التصوص › والخطوات 
النفسية التي تصاحببا ۰ كالئل الذي أخطناه من ١‏ الرمخشري » 


AA 


عن الفائحة » في فصل ١‏ كيف فهم القرآن و . 

ومع أن الخصائص الي طرقوها حقيقية وقيّمة » فإنها لا ترال 
أول مظاهر النناسق التي يلمحها الباحث في القرآن ؛ ووراءها آفاق 
أخرى لم يتعرضوا ها أصلاً ٠‏ فيما عدا ظاهرة الإيقاع الوسيیي ۰ 
تيي أحد هله الآفاق العالية . ولكنهم كما قلت ٠»‏ وقفوا عند 
مظاهرها الخارجية . 

ولا كان التصوير في القرآن مسألة لم يعرضوا لا قط » بوصفها 
أساساً للتعيير القرآني جملة ۰ فقد بني التناسق الفني في مذا التصوير » 
بعيداً عن آفاق بحثهم بطبيعة الحال . 

وإذ كان قصدنا من هذا الكتاب : هو أن نستعرض الآفاق 
الجديدة ء لا أن نكرر الاتجاهات الي اهتدى إليها الباحثون + فان 
سنترك تفصيل القول في هله الاتجاهات مم اعتقادنا أن كل 
ما كتب فيا قابل للعرض في ضوء جديد ٠‏ للتقدم فیه خطوات 
بعيدة بعد خر خخطوة وقف عندها الأسلاف , 

وسنكتني في هذا الصدد بالنموذج الذي عرضناه للتناسق 
الداخلي بين العاني والأهداف في «سورة العلق  »‏ السورة الأولى 
في فصل « منيع السحر في القرآن » . فهذا النموذج صورة مما يتجه 
إليه البحث المجدد في التسلسل الفكري والتناسق النفسي + بين 
سياق القرآن . 

ثم نشير جرد شارة إلى الئناسق العنوي والنفسي بين القصص 
الي بعرضبا القرآن والسياق الذي پعرضبا فيه » وانسجام عرضها في 
هذا السياق مع الفرض الديني والظهر الفني سواء بسواء ( والمثال 
على هذا اللون من التناسق سياني في فصل « القصة في القران») 


AA 


ومثل القصص في هذا اللون من التناسق سائر ما يعرض من مشاهف 
القيامة » وصور العم والعذاب ٠»‏ والصور الي تساق قي معرض 
الجدال ۽ فهر ی 3 الوسط الذي يعرض فيه » ويؤدي 
الغرض النفسي الذي برعي 

2. 8. u 

ولكن هذا كله إنما بتهي إلى تناسق المعاني والأغراض . والببحث 
في هذا النطاق مهما دق وارتفع يبقى في معزل عن أجمل وأبدع 
وسائل القرآن تي التعبير » وهو التصوير . 

ولا كانت تقلة بعيدة أن نقفز من هله السطوح الستوية إلى 
تلك القمم الشامحخة ‏ فإننا سنختار أن نرقى إلى هذه الآفاق خطوة 
بعد أخرى ؛ حتى نتطلع إلى قمتها البعيدة . 

١‏ هناك الواضم الي يتناسق فيها التعبير مع الحالة المراد 
تصويرها ٠‏ ساعد على كمال معام الصودة الحسية أو المعنوية . 
وهذه خطوة مشتركة بين التعبير للتعبير » والتعبير للتصوير ۰ فهي 
مفرق الطريق بين المع الستوية والقمم المتدرجة ! 

مثال ذلك : «إن شر الدواب عند الله الصم الیکم الذين لا 
يعقلون » فان ان تطلق عادة على الحيوان ‏ وإن كانت 
تشمل الإنسان فیما تشمل لأنه يدب على الارض . ولکن شموها 
هذا للإنسان » لیس هو الذي بتبادر إلى آلذهن » لأن للعادة حکمها 
في الاستعمال . فاختیار کلمة الدواب » هنا > ثم گجسم الحالة 
الي تمنعهم من الانتفاع بافدی بوصفهم م العم الیکم : کلاها 
يكمل صورة الغفلة والحيوانية » التي يريد أن يرسمها خژلاء الدين 
لا يؤمنون لأمبم + لا بعقلون » . 
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ومن هذا النحو : «والسذین كفروا بتمتعون ويأكلون كما 
الأئعام + والنار مثوی لهم ١‏ فقد رسم لهم ببذا التشبیه صورة 
li‏ کون ويتمتعون غافلين عن الجزاء الذي ينتظرهم » 
و E E‏ 
سوى الطعام والشراب . 5 
ذلك : « ناکم حرث لکم » فاتوا حرلكم 5 
, وي هذا التعبير ألوان من التناسق الظاهر والضمر ‏ ومن 
ا دقبقة . وأدق ما فيه هو ذلك التشابه 
بين صلة الزارع بحرثه وصلة الزوج بزوجه في هذا المجال الخاص . 
وبين ذلك النبت الذي يخرجه الحرث ‏ وذلك النبث الذي تخرجه 
الزوج ؛ وما في كلييما من تكثير وعمران وفلاح . وكل هذه الصور 
تنطوي تحت استعارة في بضع كلمات . 

۲ ب وقد يستقل لفظ واحد . لا عيارة كاملة ب برسم صورة 
شاخصة . لا بمجرد المساعدة على إكمال معالم صورة - . وهذه 
خطوة أخرى في تناسق التصوير ؛ أبعد من الخطوة الأول » وأقربه 
إلى قمة جديدة في التناسق . خطرة يزيد من قيمتها أن لفظاً مفرداً 
هو الذي پرسم الصورة ۰ تارة بجرسه الذي يلقيه في الأذن ؛ وتارة 
لله الذي با ايا اليا » وتارة بالجرس والظل جميعاً 

تسمع الأذن کلمة ام في قوله : ديا أيبا لین آمنوا 
اک یل لم : انفروا في سبيل الله » الأقلتم إلى الأرض ؟ ٠‏ 
فيتصور الخيال ذلك الجسم اناقل > يرفعه الرافعون في جهد » 
فبسقط من أيديهم في يقل . إن في هذه الكلمة «طنا ٠‏ على الأقل 
من الأثقال ! ولو أنك قلت : تثاقلتم » لخف الجرس ؛ ولضاع 
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الأثر المنشود ء ولتوارت الصورة الطلوبة التي رسمها هذا اللفظ + 
واستقل برسها . 

وتقرأ : دون منکم لمن له فترتسم صورة البطتة في 
جرس العبارة کلها وي جرس ١‏ ليبطئن » 9 . واث اللسان 
ليكاد پتعتر ۽ وهو يتخبط فيها » حتی بضل ببطء إلى نایتها | 

وتتلر حكاية قول هود : « أرأيم إن كنت على ی من ربي 
وآثاني رحمة من عنده شمیت علیکم . أللْزسكموها وام ها كارهون ؟ » 
فشحس أن كلمة « أثلزمكموها» صور جو الا کراه بإدماج کل 
هله الضمائر في النطق ٠‏ وشد بعضها إلى بعض + كما یدمج 
الکارهون مع ما يكرهون ۰ ويشدون إليه وهم منه افرون ! 

9 يبدو لون من التناسق أعلى من البلاغة الظاهرية »> 
وأرقم من الفصاحة اللفظية » اللتين يحسبهما بعض الباحثين في 
القرآن ‏ قدا وحديئاً ‏ أعظم مزايا القرآن 1 , 

وتسمع كلمة : « بضطرشون » في الابة 

«ولاین قروا هم نار جهنم » لا بُقْضَى علييم قیموتوا ء 
ولا ین عنم ين عذابها . کنیل يجري کل فور . وهم 
يَصضطرعون فيها : بنا هل مایا لدي تن 

فيخيل إليك جرسها الغليظ ۰ غلظٌ الصراخ المختلط التجاوب 
من كل مكان » المتبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشتة ؛ 
كما ني إليك ظل الإهمال هذا الاصطراخ الذي لا يجد من یم 
به أو يلبيه . وتلمح من وراء ذلك كله صورة ذلك العذاب الغليظ 
الذي هم فيه يصطرحون . 
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وحين يستقل لفظ واحد بيده الصور كلها يكون ذلك فنا 
من التناسق الرفيع , 

ومثلها كلمة « عل » في تمثيل الغليظ الحافي المتنطع : هل 
بعد ذلك زئم » . 

فإذا “بعت : و وما هو حه من العذاب أن يعر 4 صورت 
ليك كلمة « مزسزحه» - القدمة لي التعبير على الفاعل لابراژها س 
صورة الزحرحة المعروفة کاملة متحرکة + من وراء هذه اللفظة 
القردة , 

وكذلك قوله ؛ « فکیکبرا نیما هم والغاوون وجنوذ إبليس 
أجمعون » . فكلمة 3 کبکبوا » پحدث بجرسبا صوت الحركة التي 
0 

وحقيقة إن وضع هاتين اللفظتين اللغوي هو الذي بمنحهما 
هذه الصورة .. وليبس هو استقمال القران الخاص لما > كما هو 
الشأن في الكلمات الماضية + التي اشتقها شخاصة أو استعملها ول 
مرة ‏ ولكن اختيارهما في مکائیما يحسب بلا شك في بلاغة 
التعبیر . 

ومن الأوصاف التي اشتقها القرآن ليوم القيامة : ١‏ الضّائعة » 
و الطّائّة » . والصاخة لفظة تكاد تخر صما الأذن في ثقلها 
وعلف جرسها » وشفه للهواء شا » حتی يصل إلى الأذن صان 
ملحا . والطامة لفظة ذات دوي وطنين » نحل إليك مجرسبا الدزي 
پا تطم وتعم ۰ كالطوفان يغمر كل شيء ويطويه . 

ضع هله الألفاظ يجوار ذلك اللفظ الشرق الرشيق ١‏ تنفس ۰ 
١‏ والصبح إذا تنفس » تجد الإعجاز في اختيار الألفاظ لمواضعها > 


۳ 


ونبوض هله الألفاظ برسم الصور على اختلافها . 

ومثلها التعيير عن النوم بالئعاس + وعن ن التنويم بغشية النعاس : 
واذ يُنشيكم النعاس امن منه » جد جو النعاس الرقيق اللطيف + 
وكأنه غشاء شفیف ۰ بخشى الحواس في لطف وین : أمَنة منه » 
ناو كله أمن ودعة وهدوه . 

ونوع آخر من تصوير الألفاظ رسيا يبدو في صورة الئاس : 

«ثل أعودٌ برب الاس ء ملك الاس ء الم لاس ء 
ين گر ائواس الحَنّاس » الذي یوس صدور لاس 
ین ابر رس 4 ۲ 

أقرأها متوالية تجد صوتك يحدث #وسوسة» كاملة تناسپ جو 
السورة . جو وسوسة « الوسواس الخناس الذي یوسوس في صدور 
التاس من الحلة والناس 4 . 

ونوع من هذا ولكن فيه عنه اختلافاً ذلك قوله : « كبرت 
كلمة ترج من أفوامهم ٠‏ إن يقولون إلا کلباً » فالمطلوب هنا 
ان ی للد انه E‏ » وتكبير هذه الفرية بكل 

. فقال : ه كبرت » وأضمر الفاعل ؛ ثم جعل هذه الكلمة 

تمي کر » ليكون في الإضيار ار معنى الاستتکار والتکبیر 
د كبرت كلمة» ثم جعلها مرج من أفواههم خروجا كأنها رمية 
من غير رام « ترج من أفواههم » وتنسيقاً بو التكبير كله جاءت 
كلمة « أفواههم ۲ . وإنك لتحتاج في نطقها أن تفتس فاك بالواو 
الممدودة ۽ وأن جرج هاءين متوالیتین من الحلق لي عسر ومشقة + 
قبل أن تطبق «فاهك » على الم الأخيرة ۱ 
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وهناك نوع من الألفاظ يرسم صورة الموضوع + ولکن لا 
بحرسه الذي بلقيه في الأذن » بل بظله الذي يلقيه في الخيال 
_ وللالفاظ كما تلعبارات ظلال خاصة يلحظها الحس البصير »2 
حيها يوجه الیبا انتباهه » وحبعا يستدعي صورة مدلوفا الحسية . 

مثال ذلك : «واتل علیهم نبأ الذي آنيناه آيائنا فانسلخ منها » 
فالظل الذي تلقيه كلمة «انسلخ» يرسم صورة عليفة للتملص من 
هذه الآيات » لأن الانسلاخ حركة حسية قوية . 

ومثله : «فأصبح في المديئة شالفاً يترقب » فلفظة « يترقب » 
ترسم هيئة الحذر المتلفت . (ولا نغفل هنا أنه حالف يترقب « قي 
المديئة ٠‏ موضع الأمن والاطمئنان عادة » وان کان هذا شا 
بالتعبير كله . ولكن العبارة هنا تبرز قيمة اللفظ المصور للفزع في 
مرطن الأمان 1 ) . 

ومن هذا الوادي کل الهاج التي عرضناها في فصل ٠‏ التشييل 
الحسي والتجسم » عن ١‏ التخبيل » . فالظلال التي تلقيها التعبيرات 
هناك من هذا القبيل . 

وقد بشترك الجرس والظل في لفظ واحد مثل د يوم عون 
إلى ار جهنم داه فلفظ الدع يصور مدلوله جرسه وظله جمیعاً . 
وما يلاحظ هنا أن « الدع ٠‏ هو الدفع في الظهور بعنف © وهلا 
الدفع في کثیر من الأحيان يجعل الدفوع رج صوتاً غير إرادي 
غيه عين ساکنة هذا : وأغ» وهو في جرسه أقرب ما يكون إلى 
جرس الام ۱ 

ومثله : «شذوه فاطيلوه ال سواء الجحم ۰ فالعثل جرس ي 
الأذن وظل في الخيال » يؤديان الدلول للحس والوجدان . 


۱ ونستطيع أن نضيف إلى هذا الباب ألفاظاً مما ذكرنا هناك في 
الا لفاظ الدالة جرسپا ٠‏ مثل + النعاس » و « التشس و و الطامة ۷ . 
فلها كذلك ظلال يجانب ما فا من جرس . والتفرقة في الواقع 
عسيرة . لأن الفوارق دقيقة لطيفة . 

إنما تلتق جميعاً عند تصوير الألفاظ للمدلولات ۰ لا من 
قبيل الدلالة المعنوية فحسب 2 ولكن من قبيل الطريقة التصويرية 
التخيبلية : وهو ما بعنينا خخاصة في هذا المقام , 

۳- وهناك تلك المقابلات الدقيقة بين الصور التي ترسمها 
التعبيرات ( والتفابل طريقة من طرق التصوير وطريقة من طرق 
التلحين . والتعبير القرآني يكثر من استخدامها في تتسيق صوره 
التي يرسمها بالألفاظ على لحو دقيق) ار 

من ذلك هاتان الصورتان السريتاف للبت والجمع في قوله : 

ل ومن آياته خَلق السهاوات والأرض وما بث فهما من دابة » 
وهو على مهم » إذا يشاء فدیز 4 , 

فصورة بث الدواب » وصورة جمعها » تلتقيان في سطر ۰ ينا 
الخیال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول في تصورها : واحدة بعد الأخرى . 

ومن ذلك الصورتان اللتان يعرضبما لإماتة الأحياء وإحياء 
الوتی في قوله : 

« اوم تقد لَهُمْ کم أخلكنا ين قَيْلِهِم ين اشرون یهن 
في تساکیهم ؟ إن في ذلك لایات, . اقلا یعون ؟ الم یروا أن 
رق لام إلى الأزض ابر تطح به زماً کل مه مهم 
وألفسهم . أقلد رون ؟{ 
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في ومضة عين نقلهم من القرى المهلكة الداثرة بعد الحياة 
والعمران » إلى الأرض الحية الممرعة بعد الوت والاجداب . 
فالتقابل هنا بين حالتين وحالتين في الواقع لا بين حالة وحالة , 

هذه القابلة تکاد تضطرد في صور النعيم والعذاب في الا حرة ۰ 
وهي كثيرة جداً في القرآن ۰ فنكتني هنا يأمثلة متا , 

في وسط افول الذي ترسم صورته هله الفقرات : 

ط کل إذا دكت الأرضْ دكا دكأ » وجاء رَبك ولك 
صا ما وجيء یور يجهنم . بومئل يعد کر الإساڻ » وای له 
ال کری » يقول : با ينبي مت لحباتي . يوار لا یدب ذاه 
اد ولا يوو وثاقة أْحَنْ © , 

في وسط هذا الروع الذي يبه ذلك العرض العسكري ‏ الذي 
تشترك فيه جهم ‏ موسیفاه السكرية المنتظمة الدقات ۰ المنبعثة 
من البناء اللفظي الشديد الأسر » وبين العذاب القد والوثاق اللموذجي .. 
يقال أن آمن : 

ی انها الس ۱ FEA‏ » ازجعي إلى ربك راب مرك 
فاڏځلي في جادي وانشلي جي ) . 

هكذا في عطف ولطف : «یا أيتها» وفي روحانية وتكريم : 
ديا یبا النشس » . المطمئنة » في وسط هذا الروع . « ارجعي إلى 
ربك » با بينلك وبيئه من صلة وإضافة . «راضية مرضية » بهذا 
الانسجام الذي يغمر الجو كله بالرضى والتعاطف . « فادسل في 
عبادي » ممترجة بهم متوادة معهم . و وادخل جني ۲ المضافة لي . 


۷ 


والموسيقى حول المشهد مطمثنة متموجة رخية . في مقابل تلك الموسيقى 
القوية العسكرية . 

ذلك نموذج من المقابلة النفسية بين الكافرين والژمنین ۰ فلنعرض 
عوذجاً للعذاب الحبي والتعيم المادي ٠‏ متقابلين أيضاً : 

مر ال حديث الفاشية ؟ وجوه بونجذر اشغ . عابلاً 
نیا » تل ناراً ام ۰ فی بن غین و 2110 لیس هم 
ام إلا ين ریم ۰0 لا بش ولا ثبي بن جرع © . 
لا نم فيا لاغِيةٌ » فيها عن جاريَةٌ » فيبا سرو مزفوعة » وأکوااب 
ضوع » ولمارق فلا » وژزابي مبلوقة © . 

فهنا تقابل في جو العذاب وجو النعيم ء وفي كل جزئية من 
الجزئيات هنا وهناك . ومثل هذا كثير . 

۽ وهناك نوع من التقابل ۰ ولكن لا بين صورتين حاضرئين 
كما هو الحال هنا" » بل بين صورتين : إحداهما حاضرة الآن » 
والأخرى ماضية في اژمان . حيث يعمل الخيال في استحضار 
هذه الصورة الأخيرة ليقابلها بالصورة المنظورة . 

من ذلك : 

ط خلق الإنسان من نطفة ء فإذا هو خصم بين © . 


(1) شديدة الحرارة . 
7 
(؟) يابس (الشبرق) وهو شوك ترعاه الابل ما دام رطا . 
( ها حاضرتان في الخیال وان كانتا من صور للقيامة الآجلة . 
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فالصورة الحاضرة هنا هي صورة الانسان «الخصم المبين والصورة 
الماضية هي صورة النطفة الحقيرة . وبين الصورتين مسافة بعيدة يراد 
إبرازها لبيان هذه المفارقة في تصرف الإنسان . وهذا جعل الصورتين 
متقابلتين ٠‏ وأخقل المراحل بیثهما » لتؤدي المفارقة الواضحة هلا 
الغرض الخاص . بالتقابل التخييلي بين حال وحال , 

ومنه قوله : 

< دزن والکذبین ۰ أولي التشمة .- وتهلهم قليلاً . إن لدب 
أنكالاً وجحيماً وطعاماً ذا غْضّةَ » وعذاباً أليماً © . 

فالقابلة هنا بين صورة « أولي النعمة » الحاضرة » وصورة الطعام 
ذي الخصة المتخيّلة » ها قيمتها الفلية يجانب قيمتها الدينية . 

وهه : 
< وبل لکل هرد رف » الذي جع مالا وه بحسب 
أن ماله أعلدةٌ . کل 1 بدن ني الحْطَمةر » وما حالما الحْطمة 
نز اشر ارت » التي طلم على الأئيدة . لها لبهم مُوْصَدَةٌ » 
في مر 6 . 

فصورة الممزة اللمزة الذي يبزأ بالناس ویلمزهم » والذي 
جمع مالا وعدده » صورة هذا المتعالي الساعر + تقابلها صورة 
: المبوذ» والمنبوذ في « امه » التي تحطم كل ما يلت إلبها » 
فتحطم كبرياءه وقوته وجاهه » وهي النار : تسم » على قزاده » 
الذي يتبعث منه الهمز واللمز ٠‏ ويتي فيه التعاظم والکبر یاه . 
وتكملة لصورة المتبوذ المحطم الهمل : هذه الحطمة مقفلة عليه 
لا ينقذه منها أحد » ولا يسأل عنه فيها أحد . 
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ومثلها : 

. راسحاب اشمال وه ی 1 00 وخمم‎ ٠ 
ول ین موم . لا بارد ولا كريم . انبم کانوا بل ذلك‎ 

فالسمرم والح ٠‏ والظل اللي ليس له من الظلل الا اسم . 
لأله ۶ من پحموم ا ولا بارد ولا كريم ١‏ .. صورة هذا الشظف 
تقابل صورة الترف : «إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» . 

وهنا موضع تأمل لطيف في هذا التصوير وفيما يمائله : فهؤلاء 
لمتحدّث عنهم بميشون في الدنيا الحاضرة » وصورة الثرف هي الصورة 
القريبة ٠‏ أما ما ينتظرهم من السموم والحميم والشظف فهو الصورة 
البعيدة . ولکن التصویر هنا لفرط حیوبه یل للقارئ أن الدنيا 
قد طويث + وأنهم الآن هناك ؛ وآن صورة اتف قد طويت كذلك 3 
وصورة الشظف قد عرضت . وأ نهم الآن یذ كرون في وسط السموم 
والحمم 0 بام و كانوا قل ذلك مترفين 8 | وذلك من عجائب 
الخييل . ولكنه اللسق الع غالبا في القرآن + واللي يلي طلبة 
ان والدين في آن : يلي طلبة الفن في قوة الإحياء » حتى ليننى 
المشاهد أن هذا مثل يُضرب »> ويحس أنه حاضر بشید ؛ ويي 
طلبة الدين » لأن الإحساس بالمغيّب حاضراً ها پلمس الوجدان » 

بجي لدعوة الامان . 
ومن هذا التحق ؛ 
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« در فاعتلوة إلى سوام ابشحيم + ثم صبرا قوق راسي 
من عذاب الحمم . ذُقْ » ال نت القریژ الکریم © . 
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ومن تماذج القابلة تلك الصورة : 

«غَلا إذا بلقت الراقي وتیل : من راقراء وظن أنه 
يراق » وت الاق بالسّاق ١‏ إلى ربك يوت امتاق . فلا 
سدق صَدُْقَّ ولا صلی » ولکن كلاب وتو ۰ ثم دب إلى هم 


یی © . 


وقد سار فيها على النسق الذي تحدثنا عله آنفاً ٠‏ فجعل الصورة 
الثائية هي الاضية التي انطوت وانطرت ممها الدنيا » والصورة 
الاو هي الحاضرة التي يعانيها ولا یخلص میا . ليرى هذا الذي 
القت منه الساق بالساق من اول والرعب ؛ أو من الداء والأم + 
وبلغت روحه التراقي > وتسامل من تساءل : ألا من زاق يوقي 
ویر عته هذه الحال .كما ری المصروعون والممسوسون - وظن 
أنه مفارق أهله مژلاء .. لری صورته هله ويستحضر صورته 
الأحرى » يوم أن كدب وتولى وذهب إلى أهله يتمطى . إنه سیستعرض 
الصورتين ۰ ولكن بعد فوات الأوان > فلقد  :‏ القت الساق 
بالساق » ولا وقت هناك » فان « إلى ربك يومثل المساق + . 
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وبعد > فحن تستطيع أن غفل کل ما ذکرناه آناً ۽ وما 
ذكره غیرنا من ألوان التناسق في القرآن ‏ لرقی إلى ألوان أخرى 
من التناسق الفتي ء لم نتعرض فا حتى الآن + فتكون هذه الألوان 
الأحرى سب الکتاب کله في اتاق والانسجام أ 

1١‏ قلنا : إن في القرآن إيقاعاً موسيقياً متعدد الأنواع » يتناسق 


۱۰۱ 


مع الحو ويژهي وظيفة أساسية في بیان ۳۱ , 7 

ولا كانت هذه الموسيقى القرآنية إشعاعاً للنظم الخاص في 
كل موضع ۰ وتابعة لقصر الفواصل وطوفا » كما هي تابعة لانسجام 
الحروف ف الكلمة المفردة » ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة .. 
فإننا نؤثر أن نتحدث عن هذه الظواهر كلها مجتمعة . 

جاء في القرآن الكريم : «وما علمناه الشعر . وما ينبي له س 
إن هو إلا ذكْر وقرآن مبين» . 

وجاء فيه حكاية عن كقار العرب : «ابل افتراه . پل هو 
شاعر 4 . 

وصدق القرآن الكريم ۰ فليس هذا النسق شعراً . ولکن العرب 
كذلك لم یکوئوا مجانين ولا جاهاين بخصائص الشعر ۰ يوم قالوا 
عن هذا السق العالي : إنه شعر | 

لقد راع شبالهم بما فيه من تصوير بارع » وسحر وجدائهم 
با فيه من منطق ساحر ؛ وأخخل أسماعهم بما فيه من إيقاع جميل . 
وتلك حصائص الشعر الأساسية » إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعیل . 

على أن النسق القرآفي قد جمع بين مزايا الثثر والشعر جميعاً . 
فقد أعني التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة ؛ فنال 
بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة . وأخيل في 
الوقت ذاته من الشعر الموسيى الداخلية ٠‏ والفواصل المتقاربة في 
الوزن الي تغني عن التفاعيل + والتقفية المتقاربة الي تغني عن القوافي « 


(۱) تفضل الوسيني المبدع الأستاذ «محمد حسن الشجاعي ١‏ عراسعة هذا الجزء الخاص 
باارسیقی في الفرآن . وکان له لفضل في ضبط بعض الصطلسات الفنية الموسيقية . 
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وضم ذلك إلى المخصائ نص التي ذكرنا ء فنئسا ار والنظم جمیعا . 
وحيمًا تلا الإنسان القرآز آن أحس بذلك الإيقاع الداعلي في 
سياقه ؛ پبرز بروزاً واضحاً في السور القصار ء والفواصل السريعة > 
ومواضع التصوير والتشخيص بصفة عامة ؛ وبتوارى قلیلا أو 4 

وت الطوال » حتی تنفرد الدقة دونه في آبات التشريع . 
دعل كل خالاب ملحوظ دائماً في بناء النظم القرآفي . 

وها نحن اولاء نتلو سورة النجم مثلا : 

راقم إذا هزی »ما لمکم وما قرع + وما يق 

عن الوی » إن هو إلا و خی » ته ديد اشر » ند 
مرف فاستوى » وهر شر بائ ۷ الأغلى + شم دنا دی . فکان اب" 
وسین أو آذنی » فاوح إلى عبلیه. ما أوسئ . ما ذب فاد ما 
رای ۰ افتماژونه على ما یری ؟ ولقذ رآه نو خری . عند ميدرةر 
المنتهى . عنذما جه الأوی » (ذ شى السّدرة ما شى ما فلع 
اضر وما طغى » لد رأى من آيات ربه الکبری ء ریم اللات 
وی ۰ ونتاة الثالقة ای ؟ الم خر وله ای ؟ لك 
ادن مه یی €1 . 

هذه فواصل متساوية في الوزن تقرياً ‏ على نظام غير نظام 


(۱) یرل الد کتور عله -حسين : إن القرآن ليس شعراً وليس تارا . إنما هو قرآن ! ولسنا أي 
حاجة إلى هذا اللعب بالعبارات » طالقرآن نثر متى احتکمنا للاصطلاحات العربية كما 
ينبغي . ولكنه نوع ممعاز مبدع من الثر الفني اجلمیل رد . 


الشعر العربي ‏ متحدة في حرف التقفية تماما ۰ ذات إيقاع موسيي 
متحد تبعاً لهذا وذلك ۰ وتبعاً لأمر آضر لا يظهر ظهور الوزن 
والقافية . لأنه ينبعث من تلف الحروف ني الكلمات » وتناسق 
الكلمات في الجمل + ومرده إلى الحس الداحلي والإدراك الموسيي ١‏ 
الذي يفرق بين إيقاع موسي وإبقاع > ولو اتحدت الفواصل 
والاوزان . 

والاإيقاع الموسيثي هنا متوسط الزمن تبعا لتوسط ابحملة الموسيقية 
في الطول . متحد تعاً لتوحد الاسلوپ الموسيقي ۰ مسترسل الروية 
كجو الحديث الذي يشبه التسلسل اقصصي . وهذا كله ملحوظ , 
وي بعض الفواصل یبدو ذلك جلا ثل : « أفرأيم اللات والعَرّى > 
ومناة الثالة الأخرى » . فلو أنك قلت : أفرأيم اللات والعزی 
ومناة الثالثة »> لاشتلت القافية » ولتأئر الايقاع . وكذللك في فوله : 
«ألكم الذكر وله الأشى ؟ تلك - إذن. قسمة ضیزی » فلو 
قلت : ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك قسمة ضیزی ٠‏ لاختل الایقاع 
المستقم بكلمة «إذن ۰ . 

ولا يعي هذا أن كلمة و اللأخرى » وكلمة « إذن » زائدتان 
لجره القافية أو الوزن » فهما ضروربتان في السياق لنكت معنوية 
خاصة . وتلك ميزة فنية أحرى : أن تأني اللفظة لتؤدي معنی السياق » 
وتؤدي تناسباً في الإيقاع ۰ دون أن يطغى هذا على ذاك » أو بخضم 
النظم للضرورات . 5 

ملاحظة اتران الإيقاع في الآيات والفواصل تبدو واضحة في 
كل موضع على نحو ما ذکرنا أو قريباً من هذه الدقة الکبری . 
ودليل ذلك أن پعدل في التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى 
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صورة خاصة ٠‏ أو أن يبنى النسق على نحو يختل إذا قدمت أو 
أحرت فيه » أو عدلت في النظم أي تعديل . 
مثال الحالة الأولى حكاية قول إبراهم : 
<١‏ ال : أفراكم ما تجدونب ‏ نم وآبازكم الاو 3 لني 
َو لي إلا رب العالين » الذي خلقني هر دين ۽ والذي هو 
ڀطيمني ويسلقين > وإذا مرت فهر يشفين ع والذي يميتني ثم 
EAE ۰‏ میم 3 أ 
شین » والدي أطمّع أن يتغفر لي خطيشتي يوم الدین ... © . 
aT‏ ع وروی 
محافظة على حرف القافية مع « تعيدون » والأقدمون » والدين .. 
ومثله حطف الیاء الأصلية : في الكلمة ٠‏ لحو : و والفجر . 


ری رو لس لف نم اي 
حجر ؟ ا وی للإنسجام مع و الشچر »> 


وعشر » والوثر »> وحجر . 

ومثل 1 

ل یوم يدعو الداع إلى شيء نکر » حا أبصارهم بخرجون 
من الأجداث کأنهم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع يقول الکافرون 
هذا يوم عسر € 5 

فإذا أنت لم خطف الياء في الداع» أحسست ما يشبه الكسر في 
وزن الشعر . 

وميله : 

ل ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً 4 . 


فلومددت ياء نيغي كما هو القياس لاختل الوزن نوعاً من الاختلال . 

ومثل هذا يقع عند زيادة هاء السکت على ياء الكلمة أو ياء 
المتكلم في مثل : 

2 وأمًا سن حت مواز ينه قم هاوية » وما أدرالة با هی 
ناز حا € :1 

ومثل : 

« فا من اوي كتابة مین » فیقول : هام اقرأوا تابه » 
إيّ طت أي “لاق سابيّة » فهو في عيشةٍ راضية ... 4 . 

ومغال الحالة الثانية : ألا يكون هناك عدول عن صيغة فياسية 
ومع ذلك تلحظ الموسيقى الكامنة في التركيب ۰ واليي مختل لو 
غيرت نظامه مثل : 

ذگر رحمة ربك عبدّه زكريا » إذ ادی ربه نداء حفياً » 
قال : رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً » وم أكن بدعائك 
رب شق # . 

فلو حاولت مثلاً أن تخیر فقط وضع كلمة «متي » فتجعلها سابقة 
لكلمة «العظم » : قال رب إفي وهن مني العظم . لاحسست با يشبه 
الكسر في وزن الشعر + ذلك ألا تتوازن مع «إني * في صدر الفقرة 
هکذا : وقال رب إني 8 «وهن العظم مني ؛ 3 

على أن هناك نوعاً من الموسيقى الداخلية يلحظ ولا يشرح 
- كما أسلفنا ‏ وهو كامن في نسيج اللفظة المفردة » وتركيب 
الجملة الواحدة . وهو يدرك بحاسة خفية » وهبة لدنية . 

وهكذا تتبدى تلك الموسيقى الداخلية لي بناء التعبير الفرآي » 
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موزونة ميزان شديد الحساسية » تمليه أخف الحركات والاهتز آزات . 
ولو لم يكن شعراً » ولو لم يتقيد بقیود الشعر الكثيرة ء التي تحدمن 
الحرية الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد المطلوب . 
#* نا و 

يتنوع نظام الفواصل والقواقي » كما تتعدد آلوان الريقاع 
الوسيتي : فهل يجري ذلك على سان خاصة . ويزدي إلى أهداف 
مقصودة ؟ 

ننظر في هذا الأفق الخاص من آفاق التئاسق الموسيقى » بعد 
أن ثبت وجود هذه الموسيقى . 

أما نظام الفواصل والقوائي ۰ فقد لاحظنا أنه نیع في السور 
المختلفة ٠‏ وقد يتترع في السورة الواحدة , 

فأما تنوعه في السور فيختلف بالقياس إلى الفواصل بين الطول 
والتوسط والقصر . وهو أشبه باختلاف بحور الشعر في الديوان 
الواحد . وقصاری ما يقال فيه : إن الفواصل تقصر غالباً في السور 
القصار ١‏ وأنها تتوسط أو نطول في السور التوسطة والطوال , وبالقياس 
إلى حرف القافية » يشتد الماثل والتشابه في السور القصيرة ويقل 
غالبا في السور الطويلة . وتغلب قافية النون والم وقبلهما ياء أو واو 
على جميع القوافي في سور القرآن . وذلك مع تعدد الأساليب 
الموسيقية ولو تشاببت اقرافی في السور المختلفة 217, 

وأما تلو هذا النظام في السورة الواحدة » فقد لاححظنا 0 
مرات كثيرة أن الفاصلة والقافية » لا تتخيران لمجرد التلویم . و : 


)٩(‏ الأسقوب الو رسيي هنا يتبع طول انفاصلة وقصرها ٠‏ ومواضع الإيقاع فيا ٠‏ كما ينيع 
طريقة ناكا فلي من حيث السبولة والششولة . ء. إل ٠‏ 
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تبين لنا في بعض المواضع سر هذا التغير » ولحي علينا السر في 
مواضيع أخرى + فلم نرد أن نتمحل له لبت أنه ظاهرة عامة » 
کالتصویر » والتخییل + والتجسم 0 والایقاع . 
فن الواضع الي لاحظنا فیا أن تغير نظام الفاصلة والقافية 
E‏ . فالسورة تبدأ بقصة زكريا 
ويحيى ؛ وتليها قصة مریم وعیسی + وتسير الفا صلة والقافية هكذا + 
وکر رَسْمة ربك عبد زكريا » إذ ناذى رټه ندام سیب 
الل و هی SF a‏ و 539300 
قال : رب إني وَمَن العظم مني واشتعل الرأس شیاً ؛ ول أكن 
خا طلست من در حجاباً ٠‏ فاژسلنا إلا رونا فمل ها بغرا 
سوبا ؛ فلت : إني أعودٌ بان منك إن كنت قيا + .. إلخ 
بل أن تتبي القصتان على روي واحد . وفجأة يتخّر هذا 
النسق بعد آخر ففرة في قصة عيسى على النحو التالي : 
# ال إني > ا آنا الکتاب رجعي تیا 5 وجعلني 
مبارکاً ينا نت وأوصاتي بالصّلاة والزّكاة ما دشت يا » وبا 
بوالدٽي ول يجسّلي جباراً شتا » واسلام علي يوم ولدات ووم 
موت ويوم انمث حياً .. ذلك عيسى بن میم قول الح الذي 
فيه يترون » ما كان مر أن يد ين ولد سبخاله إذا قَضَى أثراً 
فإئما يقولة لَه : کن فیکون » ون الله ربي وریکم فاعْبُدوهٌ » هذا 
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راط قم . فاحتلف الأحزابا من ینیم » فول يللين كقروا 
ین مدر يوم عم ... إلخ © . 

وهکذا بتغیر نظام الفاصلة فتطول » ويتغير نظام القافية فتصبح 
يحرف التون أو بحرف اليم وقبلهما مد طويل . وكأنما هو في هله 
الآبات الأخيرة يصدر حكماً بعد نهاية القصة » مستمداً مها . 
ولحجة الحكم نقتضي أسلوباً موسيقياً غير أسلوب الاستعراض . 
وقتفي إيقاعاً قوياً رصيناً ٠‏ بدل إيقاع القصة الرضي السترسل + 
وكأنما هذا اليب كان التغيير . 

ولحن نستأنس في هذا الاستتباط علاحظة أخرى , ذلك أله 
بمجرد الانتباء من إصدار هذا الحكم وإلقاء ذلك القرار ؛ عاد 
إلى النظام الأول في القافية والفاصلة » لأنه عاد إلى قصص جديد » 
على النحو الثالي : 

نت ارب ين تينم > تن لین هروا بن 
ع “ينا و ۳ عد 1 ۳ 
مَشْبْد يوم عظیم . ایح بهم وأبصر يوم ياتوتنا . لكين الظالمون 
الوم في ضلالر ينر ؛ وانْلرَهُمْ وم الحَلْرّة إذ فيي الأمرٌ وهم 
في ل وهم لا تون ۰ إنَّا تن توت الأرض ومن علیبا وإلينا 
يعون .. واذكر في الككتابر إبراهم إل كان صدیقاً نيا ٠‏ إذ 


قال لأبيهر يا بت لِم یذ ما لا يلم ولا بر ولا يني عدلك 


شيئاً . با أبّت إلي شاف أن مسف عَذاب من الحمن فتكونة 
تلشیطان ولا ... © إلخ . 
وني سورة «النبأ» بدأت السورة بقافية اللون رآلم : 


عم يتساءلون ؟ عن ابا العظم الذي هُم فيه مختلفون . كلا 
سيعلمون . ثم كلا سيعلمون © . 

فلما هی من هذا التقرير ۽ وبدأ لسقاً معئوياً جديداً ‏ لسق 
الجدل پدل التقرير تفر النظام مکذا : 

نم كلا سود .. ألم تجعل الأرض مهاداً > وابلبال 
أوتاداً » وخلقناكم أزواجاً » وجعلنا نومكم سباتاً » وجلنا الیل 
لاسا وجلا الهار معاشاً ...۹6 

وی «آل عمران » سارت السورة على القافية الغالبة حتی فرب 
الپایة ٠‏ فلما بدأ دعاء من طائفة من المؤمنين یذ کرون الله قياماً 
وقعرداً وعلی جنوبهم » تغيرت الفاصلة هكذا : 

ربا ما علقت هذا باطِلاً سْحائلك » فنا عذاب الا . 
را من نل ار فقد أز يته » وما للظالین من أنصار .. #الخ 

وقد قمت لنا مثل هذه الملاحظات في مواضع أخرى كثيرة + 
ا ت دای ع ا ف » فآثرنا 
إن شیر إلييا » بمقدار ما اتضیح لنا من مرها . وفيما عرضناه 
ما ما يکي . 

فأما تنو أسلوب الوسیقی وایقاعها بتنوع الأجواء التي تطلق 
فيها ؛ فلديئا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظاماً خخاصاً » ویسجم 
مع او العام باطراد لا پستثی . 

وقد نحتاج في ضبط هله الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية 
خاصة » ول اصطلاحات في الوسیقی لا ینب العلم بها لكل قارع + 


Ya» 
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ولا لتا نحن أيضاً . ولكننا نحسب المسألة أيسر من ذلك إذا نحن 
اخترنا ألواناً متباعدة » وأساليب متبايئة من هذه الموسيقى . 

في سورة النازعات أسلوبان موسيقيان » وإيقاعان ينسجمان 
مع جوين فيهما تام الانسجام . 

أوهما يظهر في هذه القطوعة : السريعة الحركة » القصيرة 
الموجة ۰ القوية البنی : تلسجم مع جو مكهرب ؛ سريع لثبض » 
شديد الارتجاف» على النحو التالي : 

۵ والنازعات, عرق » والناشطات. قلطا » والسابسات, سبحا > 
فالسابقات سبق > فالدبرات آمراً . يوم ترجف الراجفة » تتبَعها 
ال » قلرب" يومثذر واجقّةٌ » أبصارها خاشعة » بقولون : نا 
لَمردودون في الحافرّة . إكذا كنا عظاما رة ؟ قالوا : تلك اذل 

0 ت 5 عنم ور ۷ 2 قە 
کر حاميرَةٌ . فاا هي رَجِرَةٌ واد ع فإذا هم بالسّاهرَةر © . 

والثاقي يظهر في هله المقطوعة » الوائية الحركة » الرحية الموجة » 
المتوسطة الطول : تنسجم مع الحو القصصي الذي يلي مباشرة في 
السورة حديث الكرة الخاسرة » والرجرة الواحدة > وحديث الساهرة » 
على النحو التالي : 

8 هل ال حديث موسى ٠‏ إذ ناداة ری بالوادي المقدسر 

e و مر م يع عمسا مرو مرو‎ me 
طُوَى . اذبا إلى فرعو له ی . َمل : هل كك إل أن ترکگی ؟‎ 
. إلخ‎ ... 4٩ رأهریك إلى رَبك نی‎ 

أظن أننا لسنا في حاجة إلى قواعد موسيقية » ولا إلى اصطلاحات 
فتية » لندرك افرق بين الأسلوبين والایقاعین » فهو واضیح لا 
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فى » وهو كذلك منسجم في كل حالة مع الهو الذي تطلق فيه 
الوسیقی . وله الموسيقى وظيفة أساسية في مصاحبة المشهد العروض » 
في المرتين الأولى والأخرى . 

فلنستمع إلى نوع ثالث من هذه الوسیقی . نها موسيقى الدعاء 
المتموجة الرخية الطويلة الخاشعة : 

« ريّنا ما حلفت هذا باطلاً حالف » فنا عذاب انار . 
رتا إِنْكَ مر تشعل الناز فقد ره » وما للظالمين من أنصار © ... 
3 ربدا ریا ما ودنا على رسلك ولا نا يوم القيامّة » ان لا 
تخت الیماد 4 

أو دعاء آشر : 

- ال سوم قر ار مو 2 mm‏ 

رب إت تلم ما خي وما لن » وما بى على الله من 
شيء في الأرض ولا في السیاء . الحم لله الذي وهب لي على الخبر 
إسماعيل واسحاق . إن ري میم الدّعاء . رب اجعلني ميم الصلاة 

4 4 5 ۹ 7 
ومن خرتي » ريّنا ول دعاء . ریا اطفیر لي ولوال دي وللمؤمنين يوم 
يقومٌ الحساب © . 

ولسنا كذلك في حاجة إلى قواعد واصطلاحات لنحس أن 
علا أسلوب غير الأسلوبين السابقين . منسجم مع الدعاء كل 
الانسجام » بالتطريب والتموج والاسترسال . 

ثم تخاطر فتلي بلون من الوسیقی المتموجة الطويلة الوجة 
ولكنه لون آخر ماما مخاطر فثلقيه هنا اعمادا على وضوح 
الفارق بينه وبين اللون الذي مضی . 
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إن التكوين الوسيتي للجملة هنا يزيد على التموج العمق 
والسعة » وفيه كذلك هول وشجى . إنبا موسيقى الطوفان : 

8 وهي تَجْري بهم في مَوج کاببال . ونادی نوح ابنه وکا 
في معزل : يا بني اركب مَعَنا ولا تک مع الکافرین . قال : ساوي 
إلى جيل يَنْصِمُنِي من الماء . قال لا عاصم اليوم من أمر الله من 
رج > وحال بینیما الموج فکان ين الفرتین © . 

إن التكوين الوسيتي للجملة ليلهب طولاً وعرضاً في عمق 
وارتفاع » ليشترك في رسم امول العريض العميق , والمدات التوالية 
المتنوعة في التكوين اللفظي للآية تساعد في إكمال الابفاع وتكوينه 
واتساقه مع جو المشيد الرهيب العميق . 

وتحخاطر مرة أخرى »> فتعرضص لو الا لتموج الوسیقی ٠‏ 
مع اختلاف تموجها وائجاهها : 

«إ با أينها اس الط + ارجعي إلى ربك راضية مرب + 
ادلي في عبادي ۽ واذخلي جني 4 5 

فليرتل القارئ هذه الآيات بصوت مسموع » لیدرك تلك 
الوسیقی الرخية المهاوجة . إنها تشبه الموجة الرحية في ارتفاعها لقمنبا 
وانبساطها إلى نبايثيا ؛ في هدوء واطمئئان » يتفقان مع جر الطمأنينة 
في الشهد كله . ولعل لتوازن الد إلى أعلى بالألف » وإلى أسفل 
اذ عل قال > با سس رپ از 
فهو يفسر الأوزان لا الألحان . يفسر الاتران الخارجي في النغمة 
لا الروح الداخلي فيا . ذلك الروح مرده إلى خصائص غامضة في 
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جرس الحروف والكلمات ٠‏ يدركه من يقرأ التعبير القرآئي في 


حساسية وإرهاف . 

فلنکتت بهذا البيان المکن + حتى لا تقحم أنفسنا في هم 
الاصطلاحات 1 

ثم ترقی إلى أفق آثر من آفاق التناسق الفثي ٠‏ في التصوير 
القرآلي . 


قلنا : إن القرآن يرم صوراً ویسرض مشاهد » فيثيخي آن 
تقول : إن هذه المشاهد وتلك الصور ٠»‏ يتوافر ها أدق مظاهر 
التناسق الفني في ماه الصورة » وجو المشبد > وتقسيم الأجزاء » 
وتوزيعها في الرقعة المعروضة !1 , 

وقد ألمعنا إلى ثيء من هذا في فصل « التصوير الفي + عند 
استعراض صورة الذي ينفق ماله رثاء لاس + وصورة الصفران 
عليه تراب ؛ مع صورة الذين يشقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله » 
وصورة الجنة فوق الربوة ... وما بين هذه الصور جميعاً من توازن 
في الأجراء وتقابل في الأوضاع . 

هذا اللون من التناسق > هو مفتاح الطريق إلى التناسق الذي 
نعئيه هنا بالذات . 

والذي نعنیه هو : 

أو ؛ ما يسمي « بوحدة الرمم ٠‏ . وحتى المبتدثون في القواعد 
يعرفون شيا عن هذه الوحدة » فلسنا في حاجة إلى شرحها . ويكي 


(۱) نفضل الأستاذ الفنان «ضیاء الدين محمد: فتشی الرسم بوزارة العارف عراجعة هذا 
القسم الخاص تناس التصوير . 
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أن نقول : إن القواعد الأولية للرسم تحتم أن ان تكون هناك وحدة بين 
أجزاء الصورة » فلا تتنافر جزئياتها , 

وثانياً : توزيع أجزاء الصورة ‏ بعد تناسبها ‏ على الرقعة پنسب 
معيئة حتى لا يزحم بعضها بعضاً + ولا تفقد تناسقها في مجموعها . 

وثالعاً : اللون الذي ترسم به » والتدرج في الظلال »؛ با يبحقق 
لجو العام امسق مع الفكرة والموضوع . 

والتصوير بالا لون يلاحظ هذا اشاس كما يلاحظه « التوزيع > 
في المشاهد السرحية والسيناتية . والتصوير في القرآن بقوم على أساسه » 
وان كانت وسيلته الوحيدة هي الألفاظ ؛ وبذلك يسمو الاعجاز 
فيه على تلك المحاولات : 

+١‏ خط سورة من السور الصغيرة الي رما يحسب البعضص 
آنا شبيهة بسجع الكهان أو حكمة السجاع . خد سورة « الفلق ٠‏ . 

فا ابلو الراد إطلاقه فيها * إنه جو التعويذة » يما فيه من شفاء 
وهيمئة وغموض وإبهام . فامع : 

«#فل مود زب الق . ین کر ما لق . وين شر غاميقر 
ذا وب . ومن ر االات في القّدر . وين شر ستاميدر إذا خد & , 

فا الفلق الذي يستعيف بربه ؟ تمتار من ععانیه الكثيرة معلى 
الفجر ٠‏ لأنه أنسب في الاستعاذة به من ظلام ما سيأتي : ما حلق » 
ومن الغاسق » والنفائات ع والحسد . ولأن فيه إبهاماً خاصاً ستعلم 
حکمته بعد قليل , 

يعوذ برب الفجر من شر ما حلق » هكذا بالتنکیر وا 
الموصولة الشاملة . وني هلا التذكير والشمول يتحقق الغموض والظلام 
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المعنوتي في العموم . « ومن شر غاسق إذا وقب » الليل حين پدخل 
ظلامه إلى كل شيءء ومسي مرهوبا مخوفا , « ومن شر اللفاثات 
في العقد ؛ وجو النفث في العقد من الساحرات والكواهن كله رهبة 
وخفاء وظلام ۰ بل هن لا پفئن غالباً إلا في الظلام . «ومن شر 
حاصد إذا حسد 4 والمعسد الفعال باطتي معلمور في ظلام اللفس + 
غامض كذلك عرهوب . 

ابلر كله ظلام ورهبة ۰ ونحفاء وغموض . وهو يستعيذ من 
هذا الظلام بالله » واللهُ رب کل شيء . فلم خصصه هنا ١‏ برب 
الفلق » ؟ لینسجم مع جو الصورة كلها + ويشترك فيه . ولقد كان 
المتبادر إلى الذهن أن يعوذ من الظلام برب النور » ولكن الذهن 
هنا ليس المحكم » ما المحكم هو حاسة التصوير الدقيقة . فاللور 
يكشف الغموض المرهوب ء ولا بتسق مع جو الغسق والنفث في 
العقد > ولا مع جو الحسد . وه الفلق » يؤدي معنى الور من الوجهة 
الذهنية ثم يئسق مع ابو العام من الوجهة التصويرية » وهو مرحلة 
قبل سطرع اللور » مجمع بين الثور والظلمة > وها جوها الغامض 
آلسحور . 

ثم ما هي أجزاء الصورة هنا أو محتويات المشيد ؟ 

هي من ناسحية : و الفلق» و والغاسق ه مشپدان من مشاهد الطبيعة . 
ومن تاححية : « النفائات في العقد » وه حاسد إذا حسد ه مخلوقان 
آدميان . 

رهي من لأحية : ١‏ الفلق » و « الفاسق » مشهدان متقابلات 
في الرمان , ومن ناءحية : + النئفائات ه و « الساسد » جنسات متقابلان 
في الإنسان , 


۱۱۹ 


وهذه الأجزاء موزعة على الرقعة توزيعاً متناسقاً » متقابلة في 
اللوحة ذلك التقابل الدقيق ۰ وكلها ذات لون واحد + فهي أشياء 
غامضة مرهوبة ‏ يلقها الغمرض والظلام . والجو العام قائم عل 
آساس هذه الوحدة في الاجزاء والألوان . 

ليس في هذا البيان شيء من التمحل ۰ وليست هذه الدقة 
كلها بلا هدف » وليس هذا الحدف حلية عابرة . فالمسألة ليست 
مسألة ألفاظ أو تقابلات ذهنية . إا هي مسألة لوحة وجو وتسیق + 
وتقابلاات تصوبرية تعن فنا رفیعا ف التصوير ۽ وهي إعجاز إذا 
آداه مسجرد التعبير , 

۲- عبر القرآن عن الأرض قبل نزول الطر + وقبل تفتحها 
بالنبات + مرة بأنبا ه هامدة » ومرة بأنها « حاشعة ٠‏ . وقد یفهم 
البعض أن هذا مجرد تتویم في التعبير . فلننظر كيف وردت هاتان 
الصورتان : 

لقد وردثا في سياقين مختلفين على هذا النحو : 

35 وردت وهامدة: في هذا السياق : 

يا ها الاس : إن کتم في ریب ين شثر > إن خلا گم 
ين تراب » ل من تفا ۰ ل من عقر ف ون مط مُخلقه 

۳۳ : 
وغير مخلقة . ین كم . وت في الأرحام ما نا إلى أجل 
مس ۽ ثم تخرجکم طفلاً » ثم لتبلغوا أشدكم ۽ ومنکم من 
ی » ومنکم من برد إلى آرذل العُمَر » لكي لا يَعْلَمٍ من بعد 
علم شيا . وتری الارض هايدة ۰ فاذا أنزئنا علیها الاء ارت 
ا و مه موم 
ریت ۰ وابشتا من کل وج بیج © . 
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وب» ووردت « شاشمة ۽ في هذا السياق : 

«# ومن آياته اليل واثهار والشمس والقمز . لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر ۰ واسجدوا لله الذي له » إن کت یه عدون . 

۲ تیف مگ 
فإن استکیروا فالذين عن ريك پسبحون له بالليل والتبار وهم لا 
hk‏ س ا 7 8 ی 
سامون . ومن آیاته آنلك ترى الارض خاشعة ۰ فإذا أنزلنا علیها 


الاء تست ورب © , 

وعند التأمل السريع في هذين السيافين ۰ يتين وجه التناسق 
في «هامدة » و « خاشعة» , إن الحو في السياق الأول جو بعث 
وإحياء وإخراج + فما بتسق معه تصوير الأرض بأنها : هامدة » 
ثم تز وتربو » وتئبت من كل زوج ميج . 

وإن الجو لي السياق الثالي هو جو عبادة وشعشوع وسجود ؛ 
بتسق معه تصوير الارض بألها وخاشعة ١‏ فإذا أتزل عليبا الماء اهتزت 
ورېت . 

ثم لا يزيد على الاهتراز والإرباء هنا ٠‏ الانبات والإخراج 
كما زاد هناك » لأنه لا محل هما في جو العبادة والسجود . ولم 
ی" ه اهترث وربت » هنا للغرض الذي جاءنا من أجله هناك . 
إنهما هنا تطیلان حركة للأرض بعد خشوعها » وهله الحركة حي 
القصودة هنا ء لأن كل ما في المشيد يتحرك حركة العبادة ۰ فلم 
يكن من اللاسپ أن تبقى الأرض وحدها نحاشعة ساكنة ۰ فاهعرت 
لتشارك العابدين المتحركين في المشهد حرکتهم » ولكي لا یقی جزه 
من أجزاء المشيد ساکناً وكل الأجزاء تتحرك من حوله . وهذا لوك 
من الدقة في تناسق الحركة افتخیلة » يسمو على كل تقدير . 


۱۱۸ 


ویحسن أن نلاحظ أن امود والخشوع يتحدان في المعنى 
العام ؛ ویستدل ببما في الآيتين على قدرة الخائق على البعث « فا 
هما إلا سكون أو حمود + تعقبه الحركة والحياة ؛ فلو كان المقصود 
هو مجرد أداء الى الذهي + لما كانت 5 ضرورة ة هذا التنويع 5 
ولكن التعبير القرآفي لا يرعي إل مجرد أداء العنى الذهني ؛ انا 
يريك الصورة كذلك ؛ والصورة تقتفي هذا التنويع 03 ليم التناسق 
مع الأجزاء الأخرى في اللوحة » أو لي اكه المروض . 
ودلالة هذا التنويع حاسعة في أن ١‏ التصوير 8 عتصر آسامي ‏ 1 
أسلوب القرآن » وأن التعبیر لا ينابي إلى أداء العنی اللحني مجرداً 2 
إنما پتبض بطبيعته بصورة 2 للمعاني » كلف هذه الاختلافات 
الدقيقة اللطيفة » حسب اتجلاف الأجراء والألوان . 
ثم لننظر الآن في « وحدة الرسم » في كل من الصورتين 
وف ا الصورة كذلك . 
وحدة الصورة الأولى هي : مخلوقات حية مخرج من الوت » 
أو مشاهد نحياة . والأجزاء هي : لطفة ندرج في مرامحلها المعروفة 
ونبتة تصير زوجاً ببيجاً . وهي تراب ميت تخرج منه تلك النطفة » 
وأرض هامدة تخر منبا هذه النبتة . والجو العام ٠‏ هو جو الإحياء 
المرتسم من هذه الأجزاء . 
ووحدة الصورة الثالية هي : مخلوقات طبيعية عابدة » أو 
مشاهد. طبيعية . والأجزاء هي : الليل والنبار » والشمس والقمر 
والأرض خاشمة لله .. تموج فيها وتتصل بها جماعتان من الأحياء 
مختلفتا النوع متحدتا المظهر ؛ جماعة من الناس تستكبر عن العيادة ؛ 
وجماعة من الملائكة تعبد بالليل والهار . والجو العام هو جو العيادة 
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المرتسم عن هذه الأجزاء , 

وهكذا تتناسق ابلزئیات مع الخو العام + وتتحد جزئیات الصورة 
الواحدة تحقيقاً لوحدة الرسم + وتوزع الأجزاء في الرقعة بهذا النظام 
العجیپ . 

۲ عرض القرآن في عواضع مختلفة كثيراً من صور اللعمة 
الي أغاءها الله على الانسان ؛ وفي كل موضع كان پعرض مجموعة 
من النعم ء متسفة « الوحدة» على هذا النحو الذي تعرضه في 
موضعين للتمثيل : 

(أ وال جعل لکم من بيوتكم سکن » وجل لكم من 
جلود, الألعام بوناً نستجلرنها يرم ظنیکُم ويوم إقانيكم » ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانا ومتاعا إلى حين ¢ ۰ 

وان جع لکم ما خلق ظلالاً ؛ وجعل لکم من ابلبال 
أكناناً ۽ ول لکُم سرابیل تقیگم الحرّ وسرابيل نقيكم بسكم . 

ربع ولك تم في الألعام لَيبرَة نلقیکم ما في يطونها 
ين ین فرث, ودم لَبناً خالصاً سائغاً لشّاريين © . 

وین رات اشخیل والأغئاب, ¢ تتخلون قله سكراً 
ورزقاً حسا , إن في ذلك لآيات لقوم يلون © . 

وأوسى ربك إلى التّمْل : أن اندي ین الجبال بيوتاً » 
ومن اج ۰ وما شون ؛ ثم كُلي من کل ارات » فاملكي 


1 


aS‏ فاو ر ميم 


سبل رَبك دللا ٠‏ يخرج من يُطونها قراب من ألواثه » فيه 
شِقاءً لاس . إن في ذلك ليه لقزم یتلکُرون 4 . 

يلاحظ في هذين السياقين أن الأنعام ملكورة فييما على السواء . 
فلتنظر من أي الجوانب عرضت في کل سياق » ولاذا عرض 
هذا انب هنا + وذلك الجالب هناك + 

وأ السیاق الأول برسم صورة ییوت » والأكبان » والظلال » 
والسرابيل ۰ وكلها ما بل به » أو يُحدمى » أو يُستظل » أو يُستتر . 
ولأن هلا هو و وحدة ال سم » عرض عن + الأنعام ‏ اجان" الذي 
یتفن مع هله الوحدة یلید يت ون نحت وم 
الظعن » والأصواف والأوبار والأشعار التي تتخل أردية وأثاثاً . 

والمنظر كله منظر أبنية وأردية وظلال , 

وب » والسياق الثالي يرسم مشيداً لاستخراج الأشربة : السكر 
الذي يستخرج من العار » والعسل الذي مرج من النحل . ولأن 
هذه هي و وحدة الرسم ۲ عرض من الأنعام ابلانب الذي يناسب 
الأشربة . عرض لبن الماع للشارین . 

و تلن تقل دقة التنسيق عند وحدة المنظر العامة » بل عشت إلى 

ثق الجرئيات : فهذا السكر یستخلس من الثمرات » المخالفة 

» وهذا العسل يستصفى من الأزهار‎ + e 
الخالفة في هیتتها وطبيعتها للعسل ؛ وهذا اللبن يستخرج من بين‎ 
فرث "ودم ۰ المخالفين في هيئتهما وطبيعتهما للبن ۽ فهي كلها‎ 


زا الملاء المهضوم في الأمعاء . 


۱۹ 


تستحيل من أشياء أحرى . ثم النظر كله منظر زراعي حيواني فيه 
حياة . 

ألا إنه الإبداع هنا ني وسدة الأجزاء ودقة التصوير ٠١‏ وتناسق 
الإخراج . ومشل هذه اللمسات الدقيقة الي تستوعب دقائق المزليات 
كثير في القرآن + نكنيي مله ,هله الأمثلة ۰ ونضیت إليها المال 
التالي لما له من دلالة حاصة : 

۳-۶( الذين ييايئونك ]ما یعون القن . یذ الله شوق 
أيديهم . فن تكث قفا ینک على تفسه. . ومن أوفى بما عاد 
عليه الل فسيؤتيه أجراً عظيماً 4 . 

فالصورة صورة مبايعة بالأيدي ۰ ولتنسيق البو كله » جعل 
ويد الله فوق أيديهم ٠‏ واسعخدم هذا التجسم في موضع الجر يد 
المطلق ء والتثريه الخالص . 

وعلماء البلاغة يسمون مثل هذا : ١‏ مراعاة النظير ٠‏ ويعئون 
منه الجائب اللقظي ٠‏ لأنهم لم يحاولوا أن يلحظوا جائب التصوير ؛ 
ونحن تأخد تعبير هم نفسه و مراعاة النظير » ونعني به جائب التناسق 
الفني في الصورة » للمحافظة على «وحدة الرسم ؟ وعلى جو الشبد » 
وعلى الانسجام العام . 

ولكن القرآن لا يستخدم في التصویر هذه « اللمسات الدقيقة ١‏ 
وحدها ؛ إثما يستخدم كذلك «اللمسات العر يضة» (ونحن نير 
بلغة التصوير ۰ لأثنا في الواقع أمام تصوير قبل التعبير ) . هذه 
اللمسات العريضة قد جمع بين السماء والارض في نظام ؛ وبين 
مشاهد الطبيعة ومشاهد الحياة في سياق . حيث تتسع رقعة الصورة 


۱۳۲ 


لهذا كله ؛ على أساس من « الوحدة الكبيرة 4 بدل و الوحدة الصغيرة :. 

۱ من ذلك : 

۵ أفلا یرون إلى الابل کیت علقت ٠‏ وال السماء كيف 
تا » وال الجبال كيف عبت + وال الأرْض کین سحت ۷4 

فهذه ريشة جيم بين السماء والارض والجبال والجمال © في 
مشهد واحد ؛ سدوده تلك الآفاق الوسيعة » من الحياة والطبيعة + 
والملحوظ هنا هو و الضخامة » وما تلقيه ف الحس من استپوال + 
والجزاء موزعة بين الامجاء الأفني في السماء المرفوعة والارض 
البسوطة ‏ والاتجاه الرأمي بینبما في ال بال التصوبة والابل الصاعدة 
السنام . وهذه دقة تأخذ‌ها عين المصور المبدع » في الأشكال والأحجام. 

وما يلاحظ هنا بعين المصور كذلك أن لوحة طبيعية قاصدتاها 
السماء والأرض » لا يبرز فیها من اطماد إلا الجبال » ولا پبرز فيا 
من الأحياء إلا الجمال » أو ما هو في حجم الجمال » والجمل هو 
الحيوان المئاسب » لأنه أليف الصحراء الفسيحة الي نحدها السیاء 
والجبال 1 

۲-ومن هذا الندحو امع تغییر في مواضع اللمسات . : 

وقد جَمَلنا في السماء بروجاً » وریها لاظرین » وحفظناها 
ن کل شيطات جم 0 إلا من ارق ااسمع ٠‏ فأبعه شهاب 
مین » والأرض مدذناها » والقینا فيا رواسي » وأنبتنا فيها بن 
کل شيم موزون ٠‏ وجَملنا کم فیا مابش » وتن لسم له 
برازقين © . 


۱۳۳ 


في السماء ٩‏ بروج ۷ ضخمة ۽ وشیب تنقض على الردة . و 1 
الأرض الممدودة رواس راسخة ‏ ونبت «موزون » لا بت 
لطيف !) وف الأرض كذلك «معايش ؛ بپذا امم مع والتكثير ۰ 
وفها من لا برزقه الناس ٠‏ بيذا اثهویل والاضمار . .. وله مشاهد 
وخدنبا الضخامة الحسية أو العنوية , 

۲سوقد تسع الرقعة ویتطاول ادى » وتعرض اللمسات 
وکا تدق في الباية حتي تناو الخرئيات : 

مثال ذلك : 

إن الله عنده علم الساعة ء ولْنزّل الفيّث ۰ ويلم ما في 
الأرحام ۽ وما ري فس ماذا تسب غداً ء وما تدري تفر" 
باي أرض موت . إن الله علیم بر © . 

فهذه رقعة فسيحة في الرمان والکان ؛ وفي الحاضر والواقع ٠‏ 
والمستقبل النظور والغيب السحيق ؛ وقي خواطر النفس ووثبات 
الخيال : ما بين الساعة البحيدة الذي » والغيث البعيد المصدر » 
وما في الأرحام الخاني بلفظه وحقبقته عن العيان » والرزق في الخد 
وهو قريب في الزمان مغيب في المجهول ؛ وموضع الوت والدفن 
وهو مبعد في الظنون . 

إلا رقعة فسيحة الآماد والارجاء . ولكن اللمسات العريضة 
بعد أن تناو ا من أقطارها » تدق في أطرافها . وتجمع هذه الأطراف 
كلها عند نقطة الغيب المجهول ٠‏ وتقف بها جميعاً أمام كوة صغيرة 
مغلقة » لو انفتح مها سم الخياط » لاستوى القر بب خخلقها بالبعيد » 
ولالكشف القاصي مها والدان . 

8 نا 9 


E 


ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق التناسق الفني » في التصوير 
القرآلي . 

إن التناسق إلى هنا كان في الصورة أو الشهد ء وکان على 
أمه وأوفاه في الجرئيات وني ابو العام . ولكن الإبداع المعجز لا 
بقف هنا . إنه في بعض الأحيان يضع إطاراً للصورة ۰ أو نطاقاً 
للمشبد : فيئسق الإطار والنطاق مع الصورة والشبد : ثم يطلق 
من حوضما الایقاع الموسيئي الذي پناسب هذا کله + فیبلغ من ذلك 
ما يعبر عنه النموذج 

- 8 واشتی . واليل إذا سى » ما دعاك رَبك ونا 

SS 


م جال پتبماً نانع ووجدلة 1 Yu‏ هی 0 وود عا اطي . 
ا ليت فلا تفه » وأا السایل فلا نهر » وأمًا بیعمتر رب 


ند 
فحدث 


لقد أطلق التعبير جوا من الحنان اللطيف ؛ والرحمة الوديعة » 
وارضاء الشامل ۰ والشجی الشنیف : و ما رتك ركلنا وما قن > 
والتعرة حير لك من الأول » ولسوف يعطيك ربك فترضى» 
ثم : «ألم يجدك ينيماً وی » ووجدك ضالاً نهدی » ووجدك 
عائلاً فأغنى ؟» . ذلك الحئان » وتلك الرحمة » وذاك الرضاء » 
وهذا الشجى تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف العباوة > الرقيق 
اللفظ ؛ ومن هله الموسيقى السارية في التعبیر » الموسيقى الرئيبة 
الحركات > الوئيدة الخطوات + الرقيقة الأصداء » الشجية الایفاع .. 
فلما أراد إطاراً هلا الحنان اللطیف » وفله الرحمة الوديعة » رللا 


۱۲۰ 


الرضى الشامل » وهذا الشجى الشفيف ع جعل الاطار من الضحی 
الرائق > ومن الليل الساجي . أصفى آنين من آونة الليل والهار > 
وأشف آنين تسري فبيما التأملات . وساقهما في اللفظ الناسب » 
فالليل هو « اثليل إذا سجی » لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه » 
الليل الساجي الذي يرق ويصفو » وتغشاه سحابة رقيقة من الشجی 
الشفيف » كجر کجر اليم والعيلة : ثم يتكشف ویجل ؛ ويعقبه الضحى 
الرائق ٠‏ مع اما ودعلك ربك وما قلى » وللخرة خير لك من 
الأول ولسوف يعطيك ربك قترضی » فتلتئم ألوان الصورة مع 
آلوان الاطار » ۳ التناسق والاتساق . 

؟ ‏ والآن استمم إلى موسیقی ری » وانظر إلى إطار آخر ع 
لصورة تقابل هذه ۳9 

والعادیاتر ا 2 امورياتر قحا » فالُغيرات, سبح 
رن به ما » وسطن پر جنا . إن الانسان ريه كود » 
واه على ذلك آشهید » وال لب در مدید » اقلا بعلم إذا 
قم مس و 4 و 
بر ما في ایور » وحصُل ما في الصدور . إن رمهم بهم بوسر 
ير 4 . 

إن ا موسيقى هنا لشبيبة يموسيقى « النازعات » الي أسلفنا . 
بل هي آشد وأعنف » وفيبا لحشولة ودمدمة وفرقعة . وهي تلاسبه 
الجو الصاخحب العفر الذي تنشئه القبور البعثرة » والصدور الحصل 
ما فيها بقوّة . وجو الجحود وشدة الأثرة .. فلما آراد لهذا كله إطاراً 
مناسباً » اختاره من البو الصاخب العفر كذلك ۰ تثيره الخيل 
الضابحة بأصواتها » القادحة بحوافرها » المغيرة مع الصباح > المثيرة 


۱۳۹ 


تلخبار ؛ فكان الاطار من الصورة + والصورة من الاطار > لدقة 
التنسيق وجمال الاختيار . 

۳ هذا وذلك إطاران لكل ملهما لون حاص > أو لونان 
لأن للصورة بداخله لوناً واحداً أو لونین متقاربین . ولكن قد يكون 
للإطار أكثر من لون محدد ‏ لأن الصورة التي بداعله كذلك > 
كما في سورة الیل : 

E‏ 2 م مر 
« وليل إذا تر » والهار إذا جل » وما متلق الک 
والأثىا . لا سکم شتی : فا من أغطى واتقى » وصَّق 
بالخشی » سره بلیلری ٠‏ اتا من بل وستلی » وب 
بالحسئنی » > سوه للشنرى » وما يُغني عنه ماله إذا ری 3 
علينا للهُدى ء وان لنا ره والأول + الذرتكم ارا ی » 
لا يَضّلاها إل الاشقی » الذي کلب وتو 4 وسيجيها الأثقى ۰ 
الذي يژيي ماله يَعَرَتَى ؛ وما لأَخَرٍ عنده من نَعْمَةٍ نُجْرَئ » إلا 
ايقغاء وجه ربّه الأعلى » ولوف يَرْضَى © . 

فهنا صورة خيها الأسود والأبيض . فيها «من أعطی واتقى 
و« من بحل واستغتى » . وفيها من ييسر لليسرى > ومن بيسر 
للعسرى . وفيها الأشقى الذي بصلى النار الکبری ۰ والأنقى الذي 
سوف يرضى . 

وني الاطار كذلك الأسود والابیض . فيه : اليل إذا یفشی 
في هذه الرة - لا (الليل إذا سجی ) وفيه الهار إذا تجلى » المقابل 
تماما لليل إذا يغشى . وهنا : الذكر والأنثى المتقابلان في الترع 


۳۷ 


والخلقة .. فذئك إطار مناسب للصورة الي يضمها 

أما الموسيقى المصاحبة ۰ فهي أخشن وأعلى من موسيقى « الضحی 
واللیل إذا سجى » ولکنا ليست عليفة ولا قاسیة » لأن الحو للسرد 
والبيان » أكثر ما هو للهول والتحذیر . 

وذلك من بدائع التناسق بلا جدال . 

ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق التناسق الفني في القرآن . 

فالتصویر القرآلي حين ينبي من تناسق الألوان والأجزاء في 
الصورة أو الشهد ۰ وحين يطلق حوفا الوسیقی الکملة للجو » 
لا ينتبي عند هذه الافاق في تناسق الاخراج . إن هناك خطرة 
وراء هذا كله » ضرورية للتناسق » وضرورية لتأثير المشمبد ؛ وللکمال 
الي فيه , تلك هي المدة المقررة ليقاء المشيد معروضاً على الأنظار 
في الخبال , والتناسق افرآلیر يلحظ هذا ويؤديه آرفم آداء , 

بعض المشاهد ر سريعاً خاطفاً » يكاد يخطف البصر لب مه 
ويكاد الخيال نفسه لا پلاحقه . وبعض الشاهد يطول ويطول » 
حتى ليخيل للمره في بعض الأحيان أله لن يزول . وبعض هله 
امشاهد الطريلة حافل بالحركة + وبضما شاخخص لا يريع . وکل 
أولنك یم تحقيقاً لخرض حاص في الشبد ۽ يتسق مع الغرض العام 
للفرآن 5 ويم به التناسق في الإخراج آبدع العام , 

وللقصر وسائل مختلفة » وللطول وسائل شنی ؛ بژدي کل 
مها الغرض ؛ ويناسب جو المشيد . وهله خطوة أخرى في ذلك 
الأفق الجديد .. 

والآن إلى الماذج » ففیبا وحدها بلاغ , 


۳۸ 


١‏ يريد أن يصور للناس قصر هذه الحياة الدنيا التي تلهييم 
عن الآلحرة . فيخرج القصر في هذه الصورة : 

( واضرب لهم مل الحياة انیا » کماء نله بين السمامر » 
فاط به بات الارض » فَأَصْيَمْ هشيماً روه الرياح © . 

وانتبى شريط الحياة كله في هذه الجمل القصار » وي هذه 
المشاهد الثلاثة المتتابعة : 

«ماء أنزلناه بين السماء © ف الط به تبات الأرض » 
ف « سبح هشيماً تدروه الرياح © , 

ألا ما أقصرها حياة ۱ 

ومع هذا فقد عرض أطوار النبات كلها لم ينقص منبا شيئاً 
ب إلا الأطوار الثانوية - عرض افاء الذي يسبقه » ويختلط بالأرض 
فتنبته ؛ وعرض نضجه » وعرض تدر په . فاذا بي من حياة النبات 
إلا الأطوار الثائوية 8 

لقد اجتمعت هذا التعبير كل عناصر الصدق والدقة والجمال : 
الصدق في عرض أطرار البات + فلم یقص شيا مها لتحفيق 
الغرض الديي . والدقة لأله حقق غرض الصورة كاملاً . واطدمال 
لأن سرعتها الخاطفة مما بنشط له الخيال . 

وقد استخلیم النسق اللفظي في تقصير عرض الشهد كما 
استخدمت وسائل العرض الفنية غذا الغرض . فهل! ١‏ التعقيب + 
الذي تله هذه د الفاء ؛ في تتابع الراحل » یتفق مع طریقة العرض 
السريعة . ثم هذا الاء النازل لا كتلط به الأرض فتنبت > بل يمختلط 
به نبات الأرض مباشرة » وهذه حقيقة ۰ ولکنها حقيقة تعرض 


۱۳۹ 


في الوضع الخاص الذي يحقق السرعة المطلوبة . 
۲-ومئل هذا النص نص آشر في العنی والإتجاه ؛ ولکنه 
يختلف في حلقة منه » ليؤدي غرضاً آخر مع هذا الغرض السابق : 
ل اعلموا أنما الحياةٌ انیا لیب » وف » وزيئّةٌ » وتقاعرٌ 
بينكم ۰ وتكائرٌ في الأموال والأولاد . كنكل غیت أطْجَبْ 
کار بانه + شم يبيج فتراة مُسْفرا > ثم یکرن حطاماً © . 


فالصورة العروضة لقصر الحياة متحدة تقريباً مع الصورة 
الأول ۰ ولعل هذا ييل للبعض أن هناك تکراراً كاملا ؛ ولکن 
الواقع أن هناك اختلافاً دقيقاً . إنه أطال عرض شريط الحياة الدنيا 
كما يراه الكفار ‏ فهي لعب ء ولحو > وزيئة وتفاخر بيدكم » 
وتکاثر في الأموال والأولاد . ليقول : ان هذا الذي تعجبون به 
كله وهذا الذي تستطیلون أمده » اما هو في حقيقته قصير زائل > 
كذلك الغيث الذي يعجب الكفارٌ لباه » ثم يبيج فتراه مصفراً > 
ثم يكون حطاماً , 

وذلك من دقائق الصور المكررة في القرآن . وفي كل تكرار 
صورة تمتلف اختلافاً پسیراً أو كبيراً » وتي وم التكرار بلا 
قصد إلا التكرار . وان يكن للتكرار غرضه في صدد الدعوة . 
ولكنه مع هذا يسير مع الجمال الفي بالتنويع الدقيق الملحوظ . 

۳ في المثالين السابقين كان الاختصار بحذف المراحل 
الثانوية . فهذا مثال آخر يعرض قصر الحياة على اللحر نفسه > 
مع زيادة في الاشتصار » فيمسك بطرفي الحياة ویجمعهما في 


۱۳۰ 


ومضة سخاطفة . ولكنه في الوقت ذاته یل هيثة الطول فيما بين 
الطرفين : 

۶ آهاکم اک . حتى زرتم القابر ‏ فهذه الصورة : من 
جانب تصور قصر الحياة فا کادث تبداً بالتكاثر ؛ حتى انتبت 
بالقابر - وذلك أقصر ما تصور به قترة الحياة » في اللفظ والخیال - 
ولكنبا من طرف حي : قد عرضت امتداد اللهو طول الحياة من 
مبدثها إلى منتهاها » وساعدت کلمة «حتی ؛ على پروز الامتداد ؛ 
فخیلت للتفس أن هؤلاء القوم لبوا في اللهو أمداً طويلاً . وذلك 
من عجاثب التخييل » فغرض قصر الحياة » وغرض طول اللهو 
فيا » كلاهما مقصود من التعبير » وكلاهما تحقق في هذا النص 
القصیر . 

۶ - وني هذا الاتجاه - مم تغير في الغرض - برد النص الكئي : 


<9 كيف کرو باقر ؛ وکشم أمواتاً فأحياكم كم يميككم » 
م خیم ثم إليه تون 6 ؟ 

في أربع مقاطع فصيرة لفقرة واحدة ۰ عرض فصة الخلق 
من قبل ظهورها بمرحلة » إلى بعد انتبائها بمرحلة » الوت الذي 
سبق الحياة . فالحياة . فالموت الذي مم به الحياة . فالحياة يعد 
الوفاة . 

والموت الذي سبق الحياة آزال ؛ والحياة التي تلته آماد » والوت 
الذي يعقيها آباد .. تنطوي جميعاً في ألفاظ ء لیعرض جانب السرعة ؛ 
ولكن تد بها الخيال في الاستعراض > ليقول : إن هذه الاماد 
الطويلة كلها » قصيرة في يد القوة الكبرى . 


۱۳۹ 


إنه هنا بصور القدرة القادرة » الي تقول للشيء + دكن 
فيكون: والسرعة مما يزيد وضوح القدرة ولا سيما إذا طوت 
هذه الآماد المتطاولة في غمضة ‏ فكيف تكفرون بالله إذن » وهو 
الذي لك أموركم كلها من قبل ومن بعد ه ثم إليه ترجعون ٠‏ . 

وتكملة هله السرعة تأي الآبة التالية : 

#مو الذي خلق لم ما ني الأرض جمیعا . ثم استوی 
إلى السماعر ۽ فسواهن سبع سموات # . 

هكذا في ومضة « خخلق لكم ما في الأرض جميعاً » وفي ومضة 
« استوى إلى السماء فسواهن سبع ساوات » وتلق ما في الأرض ۰ 
أو شيء ما حل في الأرض يستغرق في مواضع أخرى آيات طوالاً » 
حينا يريد التفصيل والتطويل . 1 

هوإلى هنا كان القصر باختصار المراحل أو إدماجها . 
فالآن نعرض مثالا آخر بأتي القصر فيه من فسات الريشة السربعة 
العئيفة اللمسات . هذه الريشة العجزة الي تفط المسة هنا ولسة 
هناك » ثم تطوي اللوحة كلها » كأنها ما عرضت قط . فا یکاد 
الخيال يتلفت ليراها حتى يقتقدها فلا يلقاها : 

# ومن يرك بالل فكأنما خر من السماء ۰ فتخطفه الطيرٌ > 
أو تهوي به الربح في مكان سَحیق, © . 

انظر : لقد خحر من السماء » انظر ؛ لقد حطفته الطير . انظر : 
لقد هوت به الريح في مكان سحيق , انظر : لقد احتفی المسرح 
ومن فيه ! 

ولم هذه السرعة الخاطفة ؟ لثلا يتوهم أحد أن لمن يشرك بالله 


i 


منبتاً » أو وجوداً » أو قراراً » أو امتداداً » مهما يبلغ من الحسب 
والقوّة وابلاه والبنين ؛ !ما يأقي في ومضة من المجهول » ليذهب في 
ومضة إلى المجهول !!! 

والآن فإلى المشاهد الطولة : 

١‏ لقد رأينا قصة الماء الذي يتزل من السياء فيختلط به نبات 
الأرض + فيصبح هشيماً تذروه الرياح » لقد عرضت هناك في 
ومضات خاطفات . فلننظر كيف يُعرض قسم متها على مهل وف 
تؤدة : 

8 اله الذي یرل الرياح فير سحاباً > فیط في ایام 
كيف يشاك » ويجعله كسفاً » فترَى الق مخرج من خلال . 
فإذا صاب به من باه من عباوم إذا هم یسیون © . 


هكل : القسم الأول وحده الخاص بوصول اثاء إلى الأرض ۰ 
یستفرق هذه الفقرات ۰ ويعرض في هذه المراحل . فالرياح نشور > 
قثیر السحب في السیاء - كما يشاء الله فیترا کم هذا السحاب + 
فیخرج منه المطر > فيتزل الطر من السیاء » فیستبشر به من يثزل 
علييم بعد أن کانوا يائسين , 

فلنئظر كيف يعرض القسم الثاني بعد وصول الاء : 

« الم ر أن اه آتزل من السماءر ماه » قَسلَكه ينابي في 
الارض ؟ ثم بُخرج به رَرْعاً مختفاً آلوانه ؟ ثم بیج فتراة مرا 

هكذا ۽ في تراخ ب «ثم ٩‏ » وني تمهل وبطء . فالاء بتزل فلا 


۳۳ 


مختلط بالارض ولا بثبات الأرض ؛ إما یسك ينايع . ثم 4 
ورج به زرعاً + س وقي رت نسح لتم نع لته 
الألوان نس ثم « بيج تراه مصفراً + وق الوقت مهلة لتراوت 
م ال لا رن 
أو ۾ يكون حطاماً + كأتما یصیح پنفسه > أو يكون پلا مصیر ولا 
فاعل | وهنا جمله و حطاماً ٠‏ ثم بتي على هذه الحيثة . وهناك « تذروه 
الرياح ه فلا يبقى له أثر ! 

إنه هنا في معرض بيان العم الإلمية 4 قبطء عرضما + ولبث 
صورها » وم مشاهدها » أجدر باثوقت + وهذا تستمتع بكل 
هذا الوقت الطويل 1 

۲ - وصورة أخرى لازرع پشبه به محمفاً واللين معه : 

ل ... ذلك مثلهم في التوراة. . ومثلهم في الاجیل كزع 
حرج شطاه ‏ ناززه ۰ فانتطلظة » فاسقوی على سوق » 
بلجب الزراع لفط بهم الكفار © . 

فاذا تری في هذا الزرع ؟ إنه لا يصبح هشيماً مطلقاً » ولا 
تذروه الرياح أبداً . إنه ليخيل إليك أنه ثابت هنا في مکانه ء قاز 
في منبته » خالد في موضعه . ومدة العرض هنا دائمة » والنظر 
ثايت » حتى تتحول عنه العين » ولا يتحول هو عن العين . وذلك 
هو افدف المقصود . وهذا الثبات طريقة من طرق التطويل . 

ومن الدقائق اللطيفة هنا ۰ أن الصورة العامة تسیر على طريقة 


(۱) فرآشه . 


۱۳۶ 


الاطالة . كما أسلفنا ‏ ولکن الأجزاء الأولى منها تم في سرعة 
متعاقبة : « كررع أخرج شطأه ؛ ف + آذره » ذ و استخلظ » ف ه استوی 
على سوفه ۲ فقد تم الغلظ والاستواء في مدى قصير . ثم ثبت بعد 
ذلك وار . إن الإسراع الأول مقصود کالاستفرار الأخير في 
تصوير حال السلمین » يم موهم + ثم يستقرٌ وضعهم أبداً . 

۳ والحياة هناك كانت تطوى في غمضة عين » عن میدئها 
إلى منتهاها » فائنظر كيف تطول هنا في معرض الإطالة . 

إن مرحلة واحدة من مراحل حياة آدمية مفردة » من بين حيوات 
كثيرة » تستغرق مثل هذا الفراغ : 

ولد فا اسان ین سلائدر ين طبن ؟ ثم جنا طق 
في قرا مكين + شه حلا اللطفة عة » كَخَلفنا المع » 
تفا الضتة عِظاماً ء فَكسَوْنا اليظام لضماً ؛ ثم آلعاناه حلفا 
سر ؛ فتارله الله أحسن الخالقين © . 

مرحلة انين وحدها » من حياة آدمية لا الحياة كلها » تستخرق 
هذا الفراغ » وتعرض بدا التفصيل » وذ کر فيا جميع الخطوات .. 
لأنبا معروضة للعبرة » وللتأثير الوجداني » ولبيان دقة العلم الالهي . 
فحینثذ بحسن ولا شلك التطریل . 

٤‏ ومن بين المشاهد التي يطول عرضها ‏ أحياناً- مشاهد 
العذاب في يوم القيامة . فیعد تشخيص الشهد كأنه حاضر » وتنسيق 
أجزائه كأنه مشبود » يطول عرضه لیلمس الحس ويوقظ الخيال » 
ويتسرب الخوف والتأثر إلى أعماق النفس وقرارة الوجدان . 

ولاطالة العرض هنا وسائل شتى نعرض ما بعض الاج . 


۱۳۰ 


ومشاهد القيامة هي أكثر المشاهد تنوعاً في القرآن » حتى لحممت 
أن أفرد ها فصلاً خاضًاً لولا تضخم الکتاب © . 

«وأ» مرة تكون الاطالة باللفظ المخيل للتکرار »> ملل : 

© إن الذين کفروا بآيائنا سوف تصلیم نار »> كلما نضحت 
جلرذهم بِدَلناهُم جُلوداً غيزها ليذوقوا الغذاب © . 

فالخیال هنا یل يستعرض الشید الرقع ۰ ویکرر العملية 
الفزعة ؛ وکلما زاد فرعاً وارتياعاً » زاد إقبالاً على التکرار . ذلك 
أن امول بشد إليه الفس وپوثقها » كلما همت منه بالفراد 1 

وب» ومرة تکون الإطالة بالسق اللفظي » کالتفصیل بعد 
الإجمال » مع عرض الأجزاء بالتفصیل » مثل : 

# والدين یرون انب والفضة » ولا یتفقونبا في سبيل الله + 
رم پتتاب. ألم : يوم يُحمى علا في نار هتّم ۰ وی 
بها جباههم » وجنوبهم ٠‏ وظهورهم .. هذا ما کلم لافیکُم 
فذوقوا ما کشم تكترون © . 

فهو أولاً ‏ أجمل العذاب : #فبشرهم بعذاب ألم * وقطع 
السياق © ليستريح المشاهد » ويأحذ مه ويستعد للتفصیل . ثم 
نحل قي التفصيل . 

وهو - ثانیً - حيمًا بدأ التفصيل بعد الإجمال » بدأ العملية 


(۱) صص لا من المكتبة القرآلية كتاب شاصی . صدرت طبعته الأولى عام 34148 . 
وطبعته الثائية صدرت في عام ۱۹۵۳ . 


۱۳۰ 


من أول مرحلة » وعلى مهل .. فالذعب والفضة قد صارا جمعاً 
لا مثنى > بالاإلاع إلى قطعهما الكثيرة ؛ وني هذا تطويل بالكثرة : 
۾ يوم يحمى علییا - لا عليهما ب ثم ها هي ذي د يحمى علبها ؛ 
فلنتظر حتى تُصير .. لقد صبرت ء غلتبداً العملية الرحيبة : هذه 
هي ابلباه کوی .. لقد فرغوا من الكي في الاه . فلتحرله الأجسام 
للجنوب . هذه هي اطنوب تکوی .. لقد فرغوا من الكي في ابلنوب . 
فلتحرّك الاجسام للظهور . هذه هي الظهور تکوی .. هل . فلم 
يتته العرض بعد .. هناك التقريع والتأنيب » عند الانصراف التخیل 
ليتداول العذاب جماعة أخرى من الصف الطويل : « هذا ما کنزتم 
لأنشسكم فذوقوا ما کم تکنزون » . 

« ج٠‏ ومرة تكون الإطالة بتفصيل الحرکات وتعددها » وبالتكرار 
الذي یله الألفاظ معا : 

« هذان يان اوا ني ربجم . فالذین کفروا مدت 
هم ياب من نار ۽ يصب من فوق رؤوسهم الحم ؛ بصب به ما 
في يُطونهم والجلودٌ ۽ وهم مقایع من خدیدر + کلما آرادوا أن 
جوا مها من عم - أعيدوا فيها » وذوقوا عذاب الحريق © . 

فهذا مشيد عنيف صاخب > حافل بالحركة المتكررة . هله 
ثياب من الثار نقطع وتفصّل . وهذا حم يصب من فوق الرژوس > 
يصبر به ما في البطون وا لود . وهله مقامع من حدید . وهلا هو 
العذاب يشتد » ویتجاوز الطاقة + فيبب د الذين كفروا ؛ من الوهج 
والحمم » ولضرب الألیم » بهمون بالخروج من هذا و النم 6 . 
وها هم أولاء پردون بعنف : و ذوقوا عذاب الحریق ۰۱ . ویظل 


۱۳۷ 


الخيال يكرر هذه الصورة من أولى حلقاتها إلى أخيرتها ؛ حتى يصل 
.إلى حلقة الخروج ثم الرد العنيف ء ليبدأ العرض من جديد 1 

وده ومرة تکون الإطالة بوقف حركة المشهد + واخلائه من 
كل ما پشعر بالحركة . فهذا « ظلح » يقف يوم القيامة » وكأنما هو 
واقف وحده على السرح ۰ يبدئ ويعيد في الندم ؛ حتى للبم بأن 
تقول له : كفى يا أخانا فلا فائدة 1 مع أن المدة التي يستغرقها 
قصيرة نسبیاً ؛ ولكن بل إليك أنها طويلة طويلة : 

ووم يعض لالم على یدیم » يقول: با لني لذت 
مع سول سبيلاً . يا ويلنا | ليتني لم اد فلاناً یلا . لقد 
أَضَلِّي عن ال کر بعد إذ -جاءني » وكان الشيطان للإنسان خطولا © . 

فهدا الندم الطويل ٠»‏ والتدكر للا مضى + مصحوباً بالنخمة 
الطويلة الممطوطة > والموسيقى التموجة المديدة ۰ يكيل إليك الطول ۽ 
ولو أن اللفظ نسییاً قليل . وإطالة موقف الندم نتسق مم التأثير 
الوجداني المطلوب . 

وشبیه بموقف الندم » موقف الاعتراف . فها هم أولاء جماعة 
من المجرمين يُسألون . «ما سلككم في سقر ؟ » فیکون ابلواب : 
۸ تلك ين لسن . ولمم السکین . وکنا نخوض 
مع العخائضين . وکنا کب بیوم الدين . حتى آتان اليقين 4 . 

وكان حسبهم أن يقولوا » كنا كافرين أو مكذبين . ولكن عنا 
يحسن الاعتراف بالتفصيل . 

«ه» وقد تشترك الوسائل الماضية كلها في إطالة عرض المشهد . 


۱۳۸ 


فيستخدم النسق اللفظي ٠‏ وتذكر التفصيلات . ويوقف عرضن 
الشبد في بعض حلقاته > كما في هذا النموذج الفريد : 

« فإذا ثيح في الصّور لفخاً واحدة ؛ وخملت الأرض وامبال 
دكا دة واه . فيومثذ وقعت الواقعة » وانفّت, السیاه فهي 
يومئل واهية . ولك على أرجائها » ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومقذ مانية » يومئل كُمَرَضولٌ لا ْفى منکم شافية . 

تا تن اوت كتابه بيميئه » فيقول : مام انوا كتايية » 

با و 4 م 8 5 ی ۳ ۳4 
اي لنت أني ملاق حسابيّه . فهو في عيشة راضية ۰ في جنةر 
عالیقر » قُطوقُها دائية » كلوا واشرّبوا هنيع مما سم في الأيام 
الخالية . 

« وأا من ون كتابه بشماله . فیقول : يا تبي لم وت کاب » 
ول أذْر ما حابي » يا ليتها كانت القاضية . ما أغنى علي ماليّة » 
و رنه مم اع ما م إلى مگ 
هلك ڪي سلطایه . دوه لو » ثم الجحم سوه ؛ ثم في 
سلسلة ذَرْعها سَبعوف خراعاً فاسلکوه .ان كان لا یمن بال الم » 
ولا يحض على طمام السکین ۰ فليس له الوم ها هنا حم » ولا 
طعا إل من لین » لا یأکله إلآ»الخاطئون © , 

فني هذا العرض إطالة في التفصيلات » وإطالة ني التعبيرات + 
وإطالة في النغمات : ووقف لبعض الحلقات . وتسيقاً للجو كله 
تجيء السلسلة التي و ذرعها سبعون ذراعاً » فتكون إحدى طرائق 
التطويل بالتخبیل ! 


15 


هومن عاذج الإطالة المقصودة مواقف الموازنة بين صورتين 
متقابلتين : إحداهما في الحياة الدنيا » والأحرى في يوم القيامة على 
النحو التالي : 

« إن کتاب الأبرار لني علين ١‏ وما أدراك ما عون + كعاب 
مرقوم ؟ يشبدة امقر بون . ان الأبرار لي تعم ۰ على الأرائك 
ينْظروفَ »> تعرف في وجوههم نشرة العم ١‏ يقن من رحیقر 
مختوم نامه يسل > وي ذلك فليتناقس المتنافسون » ومزاجة 
ين تسم با رب به لو 

إل الاين آجمرا کانوا من الذي متا ُضحكون + وإذا 
مروا بهم یرون » وإذا القلبوا إلى أهلهم القلبوا فكهين » وإذا 
رأوهم قالوا : ان هؤلاء لضالون-وما أرسلوا عليهم حافظين 1 

فاليوم الذين آمتوا من الكفار يضحكون ... © . 

إن هذا التطويل یتاول مشبدين : مشيد الم العظیم » الذي 
يتمتع به المقربون . ومشهد السخرية الي كانت تنالههم من المجرمين . 
وكلما زاد المشبدان طولاً ‏ وهذا المشبد الأخير بصفة خاصة_ 
كانت المفاجأة في الباية أوقع ء عندما يقول : « فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار يضحكون » . وهذا هو اللقصود , 

 *‏ وتطول المواقف التي تعرض فیا قدوة في الإيمان » يؤثر 
طول عرضبا في الوجدان + ویدعو المشاهدين إلى أن يشاركوا امین 
عبادتهم وصفاتهم المعروضة على الأنظار . وذلك في القرآن كثير » 
ختار منه هلا المثال : 


۱4۰ 


إن في خلق السیاوات والأرض ۰ واختلاف الليل والهار 
لیات لأولي الألباب » الذين يذ كرون الله قياما وقعوداً وعل جنوبیم » 
ویتکُرون في ّلق السّماوات والأرض : ربا ما لقت هذا باطلاً 
اتك ؛ نا عذاب الّار . ربنا لك من ديل الثارٌ فقد اشر ينه 
وما للظامين من أنصار ‏ ربا إننا مععنا منادیاً نادي لاان : 
أن آمتوابریکم » آنا .را فار لنا ذنوبنا » وگر عن سيكاتنا » 
تولا مع الأبرار . ربنا وآتنا ما وتا على رسلك © ولا لزنا 
يوم القيامة . ان لا خي الميعاد ., 


« ناملتجاب لهم ریم : أي لا أضيع عَمَلّ عامل منكم من 
کر أر أنثى 2 بعضكم من بعض . فالذين هاجروا وار جوا من 
دبارهم » وأوفوا في سبيل » وقاتلوا ورا » لاک نم منم » 
ولأدضلتهم جنات تجري من تستها الانبار ۰ ثواباً من عند الله » 
والله عنده حسن اللواب © . 

فن ذا الذي لا تحدثه نفسه في أثناء هذا آلشبد الطويل الثابت » 
الفائض بالخشوع والخضوع + الحافل بالتأثر العميق . وفي أثناء 
هذا الرد العظم الفصل لتضحیات المؤمنين » وللجراء اللي ينتظرهم 
يوم الدين .. من ذا الذي لا تحدثه نفسه أن يسلك مع « أولي الألباب » 
هؤلاء » يدعو دعاءهم » ويمخشم خشوعهم ويستجيب له ربه 
معهم » فيثاله مثل ما ينالهم ؟ 

ومثل هذه الصورة الآدمية الحية كثير » حيمًا قصد القرآن إلى 


۱ 


التأثير بالقدوة في الوجدان والضمیر . 
چ ٠‏ چ 

وهكذا تتكشف للناظر في الفرآن آفاق وراء آفاق » من التناسق 
والانساق : فن نظم فصيح . إلى سرد علب . إلى معتی مترابط , 
إلى تسق متسلسل . إلى لفظ معير . إلى تعبير مصور . إلى تصوير 
مشخص . إلى تخییل مجسم . إلى موسيقى منغمة . إلى اقساق في 
الأجزاء . إلى تناسق في الاطار . إلى توافق ني الموسيقى . إلى افتنان 
في الإخراج .ب. 

وببدا كله يتم الایداع ۰ ويتحقق الإعجاز . 


۱: 


القصكت في الان 


القصة في القرآن ليست عملاً نیا مستقلاً في موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة حوادثه كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة » 
التي ترمي إلى آداه غرض قي طليق - اما هي وسيلة من وسائل 
القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية . والقرآن كتاب دعوة دينية قبل 
کل شيء ؛ والقصة إحدى وسائله لوبلاغ هله الدعوة وتثبيتها . 
شاب 3 ذلك شأن الصور اي پرسها للقيامة وللنعم والعذاب + وشأن 
الأدلة التي يسوقها على البعث وعلى قدرة الله » وشأن الشرائع التي 
يفصلها والأمثال التي يضرا ... إلى آخر ما جاء في القرآن من 
موضوعات , 

وقد حضعت القصة القرآنية في موضوعها » وفي طريقة عرضها + 
وإدارة حوادثها » لمقعضى الأغراض الديئية + وظهرت آثار مدا 
الخضوع في مات معینة سنعرض ها بعد قليل . ولكن هذا الخضوع 
الكامل للغرض الديي » ووفاءها ببذا الغرض تام الوفاء » لم يملع 
بروز الخصائص الفنية في عرضها . ولا سيما خصيصة القرآن الکبری 
في التعبير . وهي التصوير . 

وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القرآئي يؤلف بين الغرض‌الديني 
والغرض الفني ۰ فيما يعرضه من الصور والشاهد . بل لاحظنا أنه 
مجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني » فیخاطب حاسة 
الوجدان الديئية » بلخة الجمال الهنية . وافن والدين صنوان في 


۱:۳ 


أعماق النفس وقرارة الحس . وإدراك الجمال المني دليل استعداد 
ی الأثير الديتي ٠‏ حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع » وحين 
تصفو النفس فتلي رسالة الجمال . 

وقد أوردنا في فصل «التصوير الفني ٠‏ موذجين عن القصة » 
عملت فيبما الريشة العجزة عملها ۰ وهي تعرضیما عرضياً أحاذاً . 
وقد وعدنا هناك بتفصيل البحث في القصة . غلتأحف الآن في هذا 
التفصيل 10 , 


أغراض القصة 


سيقت القصة في القرآن لتحقيق أغراض دينية بحتة كما 
أسلفنا ؛ وقد تناولت من هذه الأغراض عدداً وفيراً من الصعب 
استقصاؤه + لأنه يكاد یسرب إلى جميع الأغراض القرآنية : فإثبات 
لوحي والرسالة ؛ وإثبات وحدانية الله » وتوحد الأديان في آساسبا » 
والإنذار والتبشير : ومظاهر القدرة الإطية + وعاقبة الخیر والشر > 
والعجلة والتریث ٠‏ والصبر واللجزع ۰ والشكر والبطر ؛ وكثير غيرها 
من الأغراض الدينية » والمرامي الخلقية » قد تناولته القصة + وکانت 
أداة له وسبيلاً إليه . 

فإذا نحن استعرضنا هلا أغراض القصة القرآنية ؛ فإتما نثبت 
أهم هذه الأغراض وأوضحها » ولترك استقصاءها وتتبعها : 


01١‏ هدا اتفصیل عل طوله بعد موجزاً للبحث الكامل الذي کنت أعددته . وأرجو أن 
يرج هذا البحث الكامل في حلقة من سلسلة ؛ مكنية القرآن؛ إن شاء الله . 
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١‏ _ كان من أغراض القصة إثبات الوحي والرسالة . فحمد 
صل الله عليه وسلم - لم يكن كاتباً ولا قارئاً » ولا عرف عنه 
أنه يحلس إلى أحبار الود والتصاری ؛ ثم چاءت هذه القصص في 
القرآن ب وبعضبا جاء لي دقة وإسباب -. كقصص إبراهم و پوسف 
وموسى وعيسى . فورودها في القرآن الول دلبلا على وحي يوحى . 
ورن ينص عل هذا ترس نضا في قلمات بعض اقصص أو 
في ذيرها . 

جاء في أول سورة « پوست ‏ : 

« إن اتزلنا؛ ترا ریا کم تعيلون . نحن لقص عليك” 
آحس افصص با آوحینا اليكك هذا القرآن » وإن كنت من قبله 
لن الغافلین 4 . 

وجاء في سورة « القصص ‏ قبل عرض قصة موسی : 

« نعلو عليلك من با موسی وفرعود بالحق لقوم پژینون © . 

وبعد انتهائها : 

* وما كنت يجالب الغربي إذ فضا إلى مسوسى 
الأمرّ ع وما كنت من الشاهدین » ولکنا أنشأنا قروناً فتطاول علییم 
مر > وما كنت لاوا في أهل مين تعلو عليهم آياتنا » ولكنا 
كنا مرمیاون . وما كنت يجائيبر الور اد نادّينا » ولكن رحمة من 
ربك » یلیر قوم ما أتاهم من تبر من لك لعلهم ید کُرون © . 

وجاء في سورة «آل عمران » في أثناء عرضه لقصة مریم : 


5١ 


« ذلك من أنباء الب نوحيه. إلبك » وما كنت لديم إذ 

مني ر مه 5 ۳ 
یقرت أقلامهم أيهم يكفلٌ مریم » وما كنت لديهم إذ يختصمون © . 

وجاء في سورة « ص » قبل عرض قصة آدم : 

2 من 5 ی‎ e 
فل : هو تب عظم . انتم عنه معرضون .ما کان لي من عم‎ 
. باللا الأعلى إذ يختصمون . إن بوحى إل إلا نما أنا َذِيرٌ مبين‎ 
, © ... إذ قال ربك للملائكةر ؛ إن خالق بَقَراً من طين‎ 

وجاء في سورة « هود » بعد قصة توح : 

« یلك من أنباء اليب توسيها إليك ع ما كنت تعلمها أنت 
ولا قؤمك من قبل هذا 6 . 

۲ وكان من أغراض القصة : بيان أن الدين كله من عبد 
الله ؛ من عهد نوح إلى عهد محمد . وأن الزمنین كلهم أمة واحدة + 
وال الواحد رب اجيم 0 وكثيراً ما وردت قصص عدد من الأنبياء 
مجتمعة في سورة واحدة »> معروضة بطريقة خاصة ٠»‏ لتؤيد هذه 
الحقيقة . ولا كان هذا غرضاً أساسياً في الدعوة » فقد تكرر مسي ء 


هذه القصص » » على هذا النحو » مع اختلاف في التعبير > لبي 
هذه الحقيقة وتوكيدها في النفوس . نضرب لذلك ملا ما جاء في 
سورة و الأنبياء و : 


طا وقد آنا موسی ومارون ارفا( وضياء و کر مين ۽ 


(۱) في وصف التوراة بأنبا «الفرقان» ما يسامد على هذا القریب بين الديئين حتی في صفة 
الكتاب » فالفرقان اسم کللك للقرآن , 


5 


الذين شون رهم بالقیّبر ۰ وهم ين السّاعةر سُتفقرن . وهذا 
كر مُبارَلُ له . أفأئم له منكرون ؟ 

« ولقّد آنیه إبراهم رده من بل » وکنا به عالمينَ . إذ قال 
لأبيء وقومه : ما هلو الهائيل التي نتم ها عا كوت ؟ قالوا : وجدنا 
آباءنا ها عابدين .. 6 . إلى قوله : 8 وأرادوا به كَيْداً قجملناهم 
الأخسّرين » ويا ونوطاً إلى الأرض التي باركنا فيبا للعافين , 
َوَهبنا له بسح ويعقوب نف وکا جملا صَالِحِين » وجئلناهم 
مد يبدو بأمْرنا » وأوْحَينا لهم فطل الخّيرات. » وإقام الصلاة » 
وإيتاء الزکاةر » وکانوا لنا عابدين . 

« ولوطاً آنيناة خکماً وعلماً » ولّجناهُ من القريّة. التي كانت 
تعمل الخبائث , انبم كانوا قوم سوم فامرقين » وأدطناء في رَحمتنا » 
إنه من الصالحين . 

ولوا إِذ ادى ين قبل 3 فاستجبدا له 1 تجاه وأهلهٌ من 
لکزب, العظم + ونصَّرْناةُ من ارم الدين کلبوا بآبائنا . !نهم 
كانوا قوم سوم > فأَغْرَقناهُم من . 

#وداوة وسلیمانْ إِذْ یمان في الحَزْشر ۰ اد مت فيه 
تم لقم » وکنا لحكيهم شاهدین . كَتَهسَاها سلیمان - وکا 
آنينا حكْماً وعِلماً ‏ سنا مع اود الجبال بخن والطْير > 
وکنا فاعلين + وعَلْمتاهُ نع لوس لکم نگم من بكم . 


۱:۷ 


غهل أنه شا کرون ۷ 

« ولسليما الريح عاصفة تجري بأثره إلى الأرض التي 
بارگنا خيباء وا كل شيء عالمين . ومن الشياطين من يغوصون له » 
ويعملون عملاً دون ذلك > وکنا شم حافظين . 

ف( وأيوب إذ نادى ره ألي مستي اش وأنت أرحم الراحمين . 
فاستجتا له > فكشفنا ما به من ضر واناه أهله ۰ ومثلهم معهم » 
رحناً من عندنا » وذكرى للعابدين . 

«وإساعيل وإدريس وذا الكل . كل من الصابرين , 
وأذْعلناهم في رَحَْمَيِنا انبم من الصالحين . 

9 وذا النون 3۱ ذهب ثُغاضيياً » فظن أن لن نقیر عليه » 
نناتى في الطلماتر + أن لا اه إلا نت سْبّحانك ان كنت من 
الظالين . فاستجبنا له . ياه من ام » وكذلك نجي اللؤمنين . 

فإ وزکریا إذ نادی ربّه . رب لا تدزني قرا ؛ وأنت حير 
الوارئین . فاسجبنا له ء وربا له يُحبئ » وأصلحنا له زوج . 
er!‏ کانوا يُسارعون في المتّيرات » ويدعولنا رغباً وزهباً + وکانوا 
لنا خاطيعين . 

ف واي أحْمَنت قَرجها " » قفا فيبا من روحنا » وجعلناها 
(۱) يونس صاحب الحوت . 

0 مریم . 


۱:۸ 
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وابنها آبة للعالمين . 

8 إن هذه اکم ء اما واحدةٌ ٠‏ وأنا ربكم فاعيدون © ... 

وهذا هو الغرض الأصيل » من هذا الاستعراض الطويل . 
وغيره من الأغراض الأحرى » يأني عرضاً وفي ثناياه .. 

٣‏ وان من أغراض القصة بيان أن الدين كله موحد الأساس 
+ فصلا على انه کله من عند إله واحد . وتبعا هذا کانت ترد قصص 
كثير من الأنبياء «مجتمعة كذلك , مكررة فيا العقيدة الأساسية » 
وهي الإعان بالله الواحد على نحو ما جاء في سورة ١‏ الأعراف» : 

۵ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه : فقال : يا قوم اعبدوا الله ما 
لَكُم من إلعر غيره 4 ... إلخ . 

# وإلى عادر أخاهم هوداً قال ؛ يا قوم اعيدوا الله ما لكم من 
إل غيره © .. إلخ . 

ف ول مود أعاهم صالحاً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره € ... إلخ . 

« وإلى مدن أخاهم شعيباً قال : با قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إلو غيره © ... إلخ . 

فهذا التوحيد لأساس العقيدة > بشترك فيه جميع الأنبياء في 
جميع الأديان » وترد قصصیم مجتمعة في هذا السياق . لا کید 
ذلك الفرض الخاص , 1 ۱ 

وكان من أغراض القصة بیان أن وسائل الأنبياء في الدعوة 
موحدة » وأن استقبال قومهم لحم متشابه ‏ فضلاً على أن الدين من 
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عند إله واحد » وأنه قائم على أساس واحد ‏ وتبعاً لهذا كانت ترد 
قصص كثير من الأنبياء مجتمعة أيضاً » مكررة فما طريقة الدعوة + 
على نحو ما چام في سورة «هود 4 : 

ل ولقد ألا نوساً إلى وی : اي لكُم دير مین . ألا 
تلبدوا إلا الله . إن أخاف عليكم عاب يوم ألم . قان ال 
الدين كَفَروا من ويه » ما راك إل را دنا » وما رال ال 
لا الذي هُم أراؤلنا بادي الرأي » وما نّی لکم علينا من فضل 
بل اكم كاذيين © ... إلى أن یقول : 9 ويا قوم لا أمألکم 
عليه مالا إن أجري إلا على الله © وإلى أن بقولوا له : با نرح 
كد ادا قفارت جدالنا . فاینا ما تیدا إن كلت من 

ظ رال عاد أخاهٌّم هوداً قال : يا قوم اعبّدوا الله ما لكم 
من إل غيره . إن أتم إلا مُفْترونَ . يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن 
أجري الا على الذي نَطَرَني » أقلاً تَقِلود ؟ 4 ... إلى قوله : 
«قالوا : يا هود ما جنا بل » وما نحن بتاركي آنا عن 
لک" » وما نحن للك موینین . إن نقول : الا اتراك عض آلهتنا 
بنوم . قال إن شید الله وافبدوا آي بريء ما شركون من دوله » 
فكيدوني جمیماً ثم لا ثرون 6 ... إلخ . 

#وإلى لمود أحاهُم صَالِحاً : قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 


۱9۰ 


من إله غيره + هو آنشأ کم من الأرض واستعمركم فيها » فاستفیروه 
ثم توبوا لیم . إن ري قريب مُجيب . قالوا : یا صاخ » قد 
كنت فينا مَرْجُواً قبل هذا . أتَنْهانا أن تعد ما یبد آبازنا ؟ وائنا 
كني شلك ما تلاعوا إليه سريب , 

ه وكان من أغراض القصة بيان الأصل المشترك بين دين 
محمد ودين إبراهم بصفة خاصة » ثم آدبان بني إسرائيل بصفة 
عامة ؟ وإبراز أن هذا الاتصال أشد من الاتصاله العام بين جميع 
الأديان . فتكررت الإشارة إلى هذا في قصص إبراهم وموسى 
وعيسى : 

نك ها آي اشحف الأول . شحف ایهم ومرمى © . 
و ۾ یبا با في صحف موسى وابراهم اللي وی . ألا تزز 
واه ور رى ؟ ) . إن أل الاس بإبراهم لین ابو 
وهنا البي والذين آمنوا ) . یلا یک ابراهم هو سما كم 
المسلمين من بل 4 . وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مریم صقا 
لا بين يدبو ین القوراة + ومُدی وتویظاً لسن ... © إلى أن 
يقول : 3 وأنرّلنا إليك الکتاب بالق مُصَدْقاً لما بين یه من 
الکتاب, > وَمُهَبيناً عليه 6 . 

٩‏ وكان من أغراض القصة بیان أن الله ينصر ألبياءه في النباية 
ویبلك المكذبين » وذلك تبي محمد » وتأثراً في تفوس من يدعوهم 
إلى الامان : ٠‏ ركلا قم عليك من أنباء سل ما تلبت به فؤاداك - 
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وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » . وتبعاً هذا الغرض 
كانت ترد قصص الأنبياء مجتمعة ۰ مختومة بمصارع من کذبوهم . 
ویتکرر ببذا عرض القصص كما جاء في سورة ١‏ العنکبوت » : 

8 ولقد سنا نوحا إلى قوبه, فلبث فيم ألف سنة - الا حمسين 
عاما ‏ فأخذهم الطوفان وهم ظالون ١‏ فأتجيناة وأضحاب السفينة. ٠‏ 
وجعلناها ية للحالین . 

«( وإبراهم إذ قال لقوبه : اعبدوا الله واتّقوة . ذلکم خر 
لكم إن کشم مون  ...‏ إلى أن يقول : فا کان جواب 
تؤيه لا أن قالوا : اقتلوة أو حرقوه . فالجاه الله من الثار . إن 
في ذلك لآبات لقوم پزینون * ... إلخ . 

۵ ولوصا إ3 قال لفؤمه . نکم لتأنون الفاحشة ما سکم 
بها من أحدر من العالمين ... © إلى أن بقول : ظ و مرلو على 
أهل هذه القرية رجزاً من السهاء بما كانوا فقون ۰ ولقد تركنا 
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سے دود 


منها ی ین لقوم يَعقلون © . 

وإلى مین أخاهم شعيباً فقال : يا قوم اعبدوا اله وازجسرا 
اليوم الآحر » ولا نوا في الأزض مشیدین . كَكَدبوه اخم 
الرجفة » فأسْبّحوا في دارهم جائمين © . 

وعاداً ونمود ‏ وقد تین لكم من مساکیم -وزین هم 
الشيطان أعماهم ۰ فصدَّهُم عن الیل وكانوا مُسْبصِرين © . 


۱:۲ 


#۶ وقارون وفرعون وهامان . ولشد جاعم موسی بالبيناتر 0 
فاستکیروا في الأرض وما کانوا سابقین © . 

فكلا ادن نیم . فنهم من ارسلنا عليه حاصباً + وسيم 
من أنحدثة الصّبْحة » وملهم من فنا به الأرض » ومهم من 
أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم » ولكن كانوا آنفسیم يُظلمون © . 

وتلك هي اللهاية الواحدة للمكذبين . 

۷ وكان من أغراض القصة تصديق البشير والتحذير » وعرض 
عوذج واقع من هذا التصديق ؛ كالذي جاء في سورة « الحجر » + 

لا نئ عبادي أي أنا العفو الرّحمم » أن عذايي هر العذابة 
الألم .. 6 . 

قتصديقاً لهذا وذلك جاءت القصص عل النحو التالي : 

رت عن شبن ارام » إذ مَْلوا هر » فقالوا : 
سلاماً . قال : إا ینم وجلون . قالوا : لا وجل . ار 
بعلام عَلمر 6 ...إل . 

وي هله القصة تبدو « الرحمة 4 . 

ثم : فلمًا جاء آل لوط الزسلون . قال کم قوم مگرون . 
قالوا : بل جثتالة بجا کانوا فيه يترون + وأتَيئالة بلح وإنا 
لضادقون . كأشر اهلك بقطع ین اليل » ونیم آدبارهم » ولا 
يلقت" منکم حت » وائضوا حيث مرن . وقَضّينا إليه ذلك 


۱۰۴ 


الأمرّ : أن دابر هولاء مَقطوعٌ مضبحین ... © إلخ . 

وني هله القصة تبدو «الرحمة: في جالب لوط ء ويبدو 
+ العذاب الأليم ‏ في جانب قومه المهلكين . 

ثم : طوتقد كدب أسحاب الججر الرسلین » واامم 
آيائنا فكانوا عنها مغرضین ٠‏ وکانوا ینوت من الجبال بيوناً آمنين »> 
فاعنیم ایحا مُسْبحين » فا ی عنم ما کانوا یکسبون © . 

وني هذه القصة يبدو «العذاب الألم » للمکذیین . 

وهكذا يصدق الأنبياء » ويبدو صدقه ني هذا القصص الراقع » 
بهذا الترتيب . 

۸ س وكان من أغراض القصة بیان نعمة الله على ألبيائه وأصفیائه » 
كقصص سليمان وداود وأيوب وإبراهيم ومريم وعيسى وذكريا 
ويونس وموسى » فكانت ترد حلقات من قصص هژلاء الأنبياء 
تبرز فيها النعمة في مواقف شتى » ويكون إبرازها هو الغرض الأول » 
وما سواه يأني في هذا الموضع عرضاً . 

9 وكان من أغراض القصة : تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان » 
وإبراز العداوة الخالدة بينه ویینیم مند ام آدم » وإبراز هذه 
العداوة عن طريق القصة أروع وأقوى » وأدعى إلى الحذر الشدید 
من کل هاجسة ني اللفس تدعو إلى الشر » واسنادها إلى هذا العدو 
الذي لا يريد بالناس الخير 1 

ولا كان هذا موضوعاً خالداً » فقد تكررت قصة آدم في 
مواضع شتی . ۲ ۲ 

۰ وکان للقصة أغراض أخرى متفرقة . ما : 
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بیان قدرة الله على الخوارق :_كقصة خلق آدم . وقصة مولد 
عیبی . وقصة إبراهم والطير الذي آب إليه بعد أن جعل على كل 
جبل منه جزعاً . وقصة « الذي مر على قرية وهي حاوية على عروشها ٠‏ . 
وقد أحياه الله بعد موئه مثة عام , 

وبیان عاقبة الطيبة والصلاح » وعاقبة الشر والافساد . كقصة 
ابي آدم . وقصة صاحب الجنتين . وقصص بني إسرائيل بعد 
عصياهم . وقصة سد مأرب . وقصة أصحاب الاخدود . 

وییان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة » والحكمة 
الكونية البحيدة الاجلة . كقصة موسى مع و عبد من عيادلا آتیناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدا علماً ۾ وسنعرضما بالتفصيل في 
مناسبة أخرى . 

إلى آلحر هله الأغراض الوعظية » التي كانت تساق ها القصص 
في عخزاها , 


آثار خضوع القصة للغرض الديني 


حضعت القصة في القرآن للغرض الديني - كما أسافنا ‏ قترله 
هذا الخضوع آثاراً واضحة في طريقة عرضبا » بل في مادتها , ونحن 
تعرض فيما يلي » أوضح هله الآثار : 

«أ» لقد كان أول آثر هذا الخضوع أن ترد النصة الواحدة 
- في معظم الحالات ‏ مكررة في مواضع شتی . ولكن هذا التكرار 
لا يتناول القصة كلها غالباً ‏ اما هو تكرار لبعض حلقائها » 
ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيا ؛ أما جسم القصة كله > 
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فلا يكرر إلا نادراً . ولمناسبات خاصة في السياق » كما ضربنا له 
مثلاً عند الكلام على أغراض القصة . 

وحن يقرأ الانسان هذه الحلقات المكررة ملاحظاً السياق الذي 
وردت فيه مجدها مناصبة هذا السياق عاماً > في اشتیار الحلقة التي 
تعرض هنا أو تعرض هناك » وقي طريقة عرضما كذلك . ويب 
أن نذكر دائماً أن القرآن کتاب دعوة دينية » وأن التناسق بين 
حاقة القصة الني تُعرض والسياق الذي تُعرض فيه هو الفرض القدم . 
وهذا يعوافر دائماً » ولا مل بالسمة الفنية إطلاقاً . 

على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقرراً في عرض الحلقات 
المكررة من القصة الواحدة -یتضح حين تقراً بحسب ترئیپ نزوفا - 
فعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة » ثم تطول هذه الاشارات 
شیاً فشيثاً » ثم تعرض حلقات كبيرة تكن في مجموعها جسم 
القصة. وقد تستمر الاشارات القتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات 
الكبيرة عند المناسبات . حتى إذا استوفت القصة حلقاتها » عادت 
هله الإشارات هي كل ما يعرض مها . 

ونضرب مثلاً على هذا النظام » قصة موسى . إذ إنها أشد 
القصص ني القرآن تکراراً . فهي من هذه الوجهة عطي فكرة كاملة 
عن هذا التكرار . 

وردت هذه القصة في حوالي الثلاثين موضعاً . تذكر أعمها 
وتبمل بعض المواضع التي ورد فیا الاسم مجرداً . فكيف جاءث 
في هذه الواضم ؟ نها تسیر في المراحل التالية : 

: ني سورة الأعلى ( السورة الثامئة في النزول ) إشارة قصيرة‎ ١ 
إن هذا لني الصحف الأولى »> صحف ابراهم وموسى » . وإشارة‎ « 


۱9۹ 


قريية منها في النجم «السورة ۲۳) - 

۲ و الفجر ( السورة العاشرة ) إشارة إلى فرعون بدون ذ کر 
موسی مع عاد وود : ۶ ... وفرعوت ذي الأوتاد » الذین طَنَوَا في 
البلاد » فأكثروا فيا الفساد » فصب علیهم رب سوط عذاب » . 
وإشارة قربية منها في سورة البروج ( السورة ۲۷) . 

#وفي سورة الأعراف (4 بدأ الفصيل الأول للقصة في 
معرض قصص مشترك مع نوس وهود ولوط وشعيب » اتحدت فيه 
صيغة الدعوة وصيغة التكذيب » والعقاب اللي أذ المكذبين . 

وقد بدأت القصة هنا برسالة موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
وثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا وسلطان مین . إلى فرعون 
وملئه ... » ثم ذكرت معجزة العصا واليد البيضاء , وجمع السحرة . 
والمباراة بينهم وبين موسى » وغلبته علييم » وٍعانيم به . وتعذیب 
فرعون لبتي إسرائيل بعد ذلك . وتسليط الحراد والقَمّل والضفادع 
والدم على فرعو وقومه » واستفاتهم بموسى » وك الأذى علهم + 
وعودتبم لتعذيب بلي إسراثيل . ثم روج هؤلاء من مصر . وبعد 
الخروج طبهم من موسى أن يتخذ لهم لها كما للمصريين اة » 
وتذكيره هم بربهم . ثم ميعاد موسى مع ربه بعد ثلاثين ليلة زيدت 
إلى أربعين » وطلبه رؤية ربه » ودك الجبل وانصعاق موسی وافاقته . 
وعودته إلى قومه حيث وجدهم قد اتخلوا لحم عجلاً فا > وغضبه 
على آخیه . ثم اشتيار سبعين رجلاً مهم لیقات ربه » وغشيتهم 
بالجبل لما طلبوا رؤية الله جهرة وإفاقتهم » ثم دعاؤهم يطلب الرحمة 0 
فائرد عليهم بأن الرسمة قد كتبت للمؤمنين الذين يتبعون الي الأمي ... 

.ثم ترد إشارتان للرسالة والتکذیب وإهلاك المكذبين › 


fey 


في قصص مشترك (حداها في الفرقان (4۲) والثانية في مریم )٤8(‏ . 
وي سورة طه (6ع) يبدأ تفصيل آآخر . يبدأ من حلقة 
أسبق من حلقة الرسالة الي ذكرت في ه الأعراف» تلك هي رژية 
مومى للثار من جانب الطور : 
« وهل ال حديث موسى ۰ إِذْ رأى ارا فقال لاه 
امکیوا إل آنشت ارا ملي آیکم مها ببس أو أجد على الثارر 


ا مو ام 


دی . فلما أناها نودي پا موسى > إني أنا ربك" فال یل 0 
نلك بالوادي امقس طوی » وآنا نترك فاستمع ها وى ... » 


وبعد أن يكلف الذهاب إلى فرعون + بحاور ريه لیرسل معه 
هارون 4 يشد أزره ويكون وزیا له 1 فيد کره الله بنعمته عليه في 
مولده » ورده إلى أمه ب في إشارة مر بعة ب ثم تسیر تسير القصة كما 
سارت في الأعراف رمع حذف آيات الجراد والقمل والضفادع 
والدم » وعهد فرعون لبني إسرائيل ولكنه . ومع زيادة سلقة وهي 
أن السامري هو الذي صنم العجل ؛ وتفصيل قصة صنعه . ویذ کر 
الميعاد بسرعة ويغفل الیفاث ) . 

س وني سورة الشعراء (6۷) تبدأ لقصة من حلقة الرسالة » 
وتسير في الخطوات الي سارت فيها إلى حلقة الخريج ٠‏ ولکیبا 
تريد هنا أمرين : الأول ذكر موسى أنه قل رجلاً من المصرين 
نهر هی أن بؤحذ به » وتذكير فرعون له بأنه قد رب فيهم وليداً 
وفعل هذه الفعلة ومضى . والثاني ذكر انفلاق البحر كالطود العظم . 
وهذا وذلك مع تنویم في الحوار بين غرعون وموسى » وإثبات 
له بصفاته . وتنويع في الحوار مع السحرة كذلك , 


۱۵۸ 


ثم تذکر في سورة النمل (4۸) حلقة التكذيب والعقاب 
مجملة مع قصص مشترك . 
وقي سورة القصص (44) تبدأ القصة من أول حلقة فيها : 
من مولد موسى في إبان اضطهاد قومه . فوضعه في التابوت وإثقاله 
في البحر . والتقاط آل فرعون له » وجري يم المراضع عليه . وقول 
لح أن قل ره ١‏ سه ا 
بمرضع للطفل هي آمه . ثم کبره . ثم قتله للمصري » ومحاولته 
قل آشعر ۰ مونهدیده إياه بإفشاء سر القتلة الأول . ونصح رجل 
له بافرب وقد جاءه من أقصى 31 پسعي . وخروجه إلى أرض 
مین , والتقائه بتي شعيب ۽ وسقيه هما » واعجاب اسداها يه » 
وحضها ۳ على استخدامه . وعمله شعيب . وزواچه بابنته 
سب شرطه . ثم الفصاله عله وذهابه بأحله . ثم رؤيته الار راي 
بدأ مها القصة في سورة طه» . ثم تسیر النضة كنا سارت هناله + 
بزبادة واحدة هي تبكم فرعون في قوله : ۾ وق لي يا همان على 
الطين فاجعل لي صرحا > لعلي أطلع إلى له موسی 1 . وتتبي 
عند حلقة غرق فرعون ؛ بعد خروج موسى . 

٩‏ ثم في سورة الإسراء (۰ه) إشارة سريعة إلى إغراق فرعون 
والتمكين لبني إسرائيل . 

٠‏ وف سورة يونس (8۱) عرض قصير ‏ في وسط قصص 
مشترك - لبيان عاقبة التكذيب . وقد ذكرت فيه حلقة السحرة 
باختصار » ومجاوز ببي إسرائيل البحر > وانباع فرعون مم وغرقه . 
ولكن زاد في حلقة الغرق أن يقول : «حتی إذا أدركه الغرق قال : 
آمنت أله لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » ! فكان الرد عليه : 
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«الآن ؟ وقد عصيث قبل وكنت من المفسدين ؟ فاليوم تُنجيك 
بیدئك لتكون لمن خلقك آية » . وهي زيادة لا ترد إلا في هذا 
الوضع . 

۱ ثم في سورة هود )٠۲(‏ إشارة سريعة إلى اللإهلاك بعد 
التكذيب في صدد قصص مشترك . 

۲سوفي سورة غافر ل أو المؤمن سود) تعرض حلقة 
السوار بين فرعون وموسی . ولکن يزيد في هذا الحوار قول فرعون : 
« ذروني أقتل موسی ولْيَدْعٌ ربه » . وظهور رجل »ممن من آل فرعون 
يكنم إعانه » يشير عليهم ألا بقتلوه » فقد يكون على صراط مستقم . 
وهي زبادة لا ترد في غير هذا الوضع . 

۳ ول سورة قصلت (1ك إشارة سريعة . وكذلك في 
سورة الزخرف (48) إشارتان سريعتان . ولكن يزيد هنا أن فرعون 


« لیس لي ملاك يصرّ وهذه الأنبار تجري من تحتي ؟ أفلا 
تبسرون ؟ أم أنا حبر من هذا الذي هو مَهين ولا كاد بين ؟ # . 

وهي زبادة لا ترد إلا في هله السورة , 

وق سورة اللاريات (50) إشارة خاطفة إلى رسال 
موسی إلى فرعون بسلطان مبين › وتكذيبه وإهلاكه . 

6 وني الكهف (14) تعرض حلقة مقابلة موسى لعبد من 
عباد الله أوي من لدئه رحمة وَعُلمٍ علماً . وقد طلب إليه موسى 
أن يصحبه ليستفيد من علمه » فأخيره أنه لن پصبر معه ليعلمه » 
فوعده موسى أن يصبر > ثم لم يستطع معه صبراً » لأن الرجل أحد 
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في تصرفات لا يدرك کنبها موسی » ولا يعرف فا مخزی . فشرح 

له الرجل العام سرها وافترقا . وهي حلقة نذ کر مرة واحدة . 
“الم في سورتي ابراهم والأنبياء ۷9 > ۷۳ (شارتان 

سر يعثان . الهم في انيتهما وصف التوراة نها «فرقان» على نحو 

ما سبق في هذا الفصل , 

۷ وباي تفصيل آخر في سورة البقرة (۸۷ في معرض 
تذكير بني إسرائيل بنعم الله عليهم » ومقابلهم هذه النعم بالماطلة 
والجحود ‏ وني هذا المعرض تكرر بعض الحلقات الي سبقث و 
قصة موسی ومن ذلك إعطاؤهم الن والسلوى ولكن يزيد هنا 
رهم عل غله انم لمآ لوط پل لن رای . 
ثم حلقة البقرة التي أمرهم الله بذببحها » » فجعلوا يتلكأون » ويسألون 
عن صفائها ويتمحلون فا » حتى استنفدوا المعاذير » « فذبحوما 
وما كادوا یفحلون » . وهي ل كما ترى ‏ حلقة جدیدة لم قد کر 
من قبل أصلاً . 

۸ وني سورة النساء )٩۷(‏ إشارة إلى طلبهم أن يروا الله جهرة 
للتدلیل على عتهم میحام . 

سول سورة الائدة (۱۲) تذکر حلقة وقوفهم على 
أيواب الارض القدسة لا بدشلون : 


قالوا : يا موسی إن فيا قَوْماً ارين » وأا آن تذخلها 
حتی یخرجوا منها » فا بخرجوا منها إا دانلون © ۱... إلى 
قوله : الوا : يا مومى إا لن لها أبدا ما دموا قيا فاب 
أنت ورك فقاتلا . إنَّا ها هنا تاعدون . قال : رب اي لا آمیل 


1 


إل تشي وآحي فافرق با وبين القؤم الفاسقين . قال : فا محرمة 
علييم أربعين سنا تبون في الأرض » فلا تاس على القوم الفاسقين © . 

ويتركهم عنالك في التيه فلا يألي بعد ذلك ذكر لوسی . ولا 
یذ کر عن بي إسرائيل الا تفرقهم وعداؤهم للمسيح والمسلمين . 

هذه القصة أشد القصصٍ تكراراً في القرآن . وقد رأينا من هذا 
الاستعراض نوع التکرار ؛ وأله س فيما عدا ستة مواضع ‏ اشارات 
وعظية إلى القصة اقتضاها السیاق + أما الحلقات الأساسية فلم 
تکرر تقريباً + وإذا کررت حلقة ميا جاءت بشيء جديد في 
تکرارها . وهذه القصة عوذج للقصص الأخرى ٠‏ وعلى ضوثبا 
ندرك 4 أن ليس في القصص القرآلي ذلك التکرار المطلق » الذي 
یل لپعض من يقرأون القرآن » بلا تدقيق ولا إمعان . 
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وب» وكان من آثار ضوع القصة في القرآن للخرض الديني 
غير التکرار - أن تعرض بالقدر الذي يكني لأداء هذا الفرض > 
ومن الحلقة الي تتفق معه ؛ فرة تعرض القصة من أوها » ومرة من 
وسطها » ومرة من آخخرها ؛ وتارة تعرض كاملة » وتارة يکش ببعض 
حلقاتها ء وتارة تتوسط بين هذا وذاك » حسبما تكمن العبرة في 
هذا الجزء أو ذاك . ذلك أن الحدف التاريخي لم يكن من بين أهداف 
القرآن الأساسية کافدف القصصي سواء ؛ فسارت القصة وهدفها 
الأول هو الحدف الديني » على النحر الثالي : 

1 نجد قصصاً تعرض من الحلقة الأولى ؛ -حلقة ميلاد بطلها » 
لأن في مولده عظة بارزة » وذلك مثل : 
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قصة آدم (مند خلقه) وفیا مظهر لقدرة الله > وكمال علمه » 
ونعمته على آدم وبنیه . وف حادلة إبليس معه با فيا من أغراض 
دينية أشرنا من قبل إلا . 

ون مزلد: على اه وی عرض لعل ی 
ذلك أن مولده هو الآية الكبرى في حياته + وحول هذا الولد قام 
ابید كله ؟ وعنه تفرعت كل قضايا المسيحية قبل الإسلام وبعده . 

وقصة مريم : ققد ذرت لله وهي في بطن أمها » وتولى کنات 
زکرپا ٠‏ ثم رزقت من مولدها رزقاً حسناً من عند الله + فکانت 


كلما دعل عليها وربا الراب جد عندها رژناً , قال : 
با مریم أنى لكر هذا ؟ قالت : هو من ندر الله © .. 
لم تطوی حلقاتبا حتى تأي حلقة میلاد عيسى . وهي الحلقة 
ألمامة الثائية في حياتها , 
وقصة موسى : لأن لولده ني عهد اضطهاد بتي إسرائيل » 
وتلبیح الد كور من أطفاهم + وئماته هو من ذلك مع وجوده بين 
آل فرعون أنفسيم .. قيمة شاصة في بیان رعاية الله له » وإعداده 
إعداد؟ خاضّاً للمهمة التي مینیض بها . ثم تذ کر من حيانه حلقاتها 
ذات الغزى . 
وتیل وإسحاق تعرض حلقة مولدها » لأن في هذا المولد 
ة . فأوشما رزقه إبراهم عل الكبر ٠‏ وأسكنه بعل الرغم نداب 
۶ البيت المحرم ؛ والثاني شر به وامرأته عجوز . وقد بلغ من 
الکبیر میا . 


۱۳ 


وكذلك یذ کر مولد يحيى لزكريا ؛ بعد أن وهن منه العظم 
واشتعل الرأس شيا 

؟-ونجد قصصاً أخرى تعرض من حلقة متأخرة نسییاً : 
0 فيوسف تبداً قصته صیاً . فن هله الحلقة بری الرؤيا التي 
تسیر حياته كلها » وتؤثر في مستقبله جميعاً » إذ يرى احد عشر 
كوكباً والشمس والقمر له ساجدين ؛ فيدرك أبوه مغزاها ويقربه 
إليه » فيغار إخوته منه .. ثم تسیر القصة في طريقها الرسوم بعد 
هله الرقيا . 
۲ وابراهم تبدا تبدأ قصته فن ینظر في السماء فيرى جما > فیظنه 
الهه » فإذا أفل قال لا أحب الآفلين . ثم پنظر مرة أخرى فيرى 
القمر » فيظنه ربه + ولکنه یأفل كذلك ۰ فيتركه وعضي . ثم 
ینظر إلى الشمس فیمجبه كبرها ؛ ويظبا ولا شك- !۸ ! 
ولکنبا کلف ظنه هي الأخرى » فيليء ء إلى ربه الذي لا ری .. 
ویدعو أباه وقومه إلى هذا الإله الواحد فلا شیبونه > فیحطم أصنائهم 
في غفلة منهم حيث یقولون : «سمعنا فتی یذ کرهم يقال له (براهم ؟ 
ويبمون بإحراقه > فينجيه الله مهم : «قلا : يا نار كوي برد 
وسلاما على إبراهم » . 

وتبدأ قصة داود وهو في مقتبل الشباب . تبداً بحلقة صراعه 
لجالوت - وهو فارس ضخم مشپور ب فیغلب عليه داود > لأن 
الله ينصره . ومن هنا تبدأ قصته . 

ولعل سليمان كان في مثل سن أبيه حينا جلس ممه يحكم في 
قضية الحرث . « إذ قشت فيه عم القوم وكنا لحكمهم شاهدين » . 
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ولقد كان هذا الحكم المبكر دلالة على ما أعدّه الله لسليمان من 
تدبير الملك الاک . 

ثم جد قصصاً لا تعرض إلا في حلقة متأخرة جد : 

فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب » وكثيرون غيرهم » لا 
تعرض قصصهم إلا عند حلقة الرسالة » وهي الحلقة الوحيدة الي 
تعرض من حياتهم » لأنبا أهم حلقة منها » والعبرة كامنة فيا . 

هذا كله من ناحية الابتداء اء . وأما من ناحية آلاطناب والامجاز 
فهما كذلك خاضعان ها في حلقات القصة من عظة وأهمیة . نضرب 
لذلك الأمثال فيما بلي : 

١قصة‏ كقصة موسى تذكر مجميع حوادثها وتفصيلاتها + 
مغ مولده - بل قبل مولده ‏ إلى وقوفه بقومه أمام الأرض المقدسة » 
حيث كتب عليهم اليه أربعين سنة سئة » جزاء وفاقاً . لأن في کل 
حلقة من حلقات القصة غرضاً دينياً ييرز » وله صلة بأهداف القرآن 
العلیا . 

وكذلك قصة عيسى ‏ مع شيء من الاختصار في حلقاتها 
الوسطی یذ کر مولده بتفصيل كامل . وتذکر معجزاته بتوفية . 
وتذكر قصته مع الخوار بين سین طلبوا المائدة فانرلت إليهم . وتذ كر 
-حلقة تكذيبه ومحاولة صلبه ورفعه » وتفرق قومه من بعده . ويزاد 
علیپا تصوير موقفه يوم القيامة يسأله الله : إن كان قد قال لقومه 
اتخذوني وأمي إلَهِين من دون الله ۰ فيتوأ من ذلك إليه + ويذكر 
أنه دعاهم لله وحده » وأله باع أمرهم لله إن يشا يرحمهم وان 
يشأ يعذبهم . 

ومنل أن ليد قصة بوسف تير مفصلة حتى تتتبي . فا يقع 


e 


له مع إخوته » وما بحدث له في مصر بعد شرائه وتربيته » ومراودة 
امرأة العزيز له . وسجنه » وتعییره رؤيا خادمي املك » ثم تعبيره 
رؤيا الملك . وخروجه » وولايته «على خزائن الارض + (وزاري 
المالية والتموين ) | ومجيء اشوته ودعونبم ۽ ومجيء آخیه وعودة 
إخونه لأبيهم بدونه . وكمال القصة بقدوم أبيه وأهله .. كلها تفصل 
تفصيلاً دقيقاً » لأن التفصيل مقصود ٠‏ أولاً : لإثيات الوحي والرسالة 
كما أسلفنا » وثانياً : لأن هله التفصيلات فيمتها الدينية في القصة . 

وقصة إبراهم لا تعرض من أوها + ولكن تعرض مها حلقات 
شتى : حلقة إعانه التي أسلفنا » ومحاورته لأبيه وقومه » وتحطم 
الأصنام ء واعتزاله باه وقومه . وهبة إسماعيل وإسحاق له ء ورؤياه 
أنه يذبح ابئه » واغتداؤه . وبناء الكعبة والتأذين في الناس للحج . 
وطلبه من ربه برهاناً على إحياء الموثى > لا ليؤمن فقد آمن + ولكن 
ليطمئن قلبه » حیث أمره الله أن يأخذ أربعة من الطير » فيضمهن 
إليه » ثم يجعل على كل جبل منهن جزءاً » ثم يدعوهن فيأتين له 
سعیاً ... إلخ .. 

ومن قصة سليمان تعرض كذلك حلقات مطولة : حکمه في 
الحرث , وملكه , وفتنته بالخيل الخحياد > واستغناره الله من هذه 
الفتنة . وتسخیر الشياطين والر ياح له , ثم فتنته الأخرى التي لا یذ کر 
القرآن سببها ‏ وتذكر التوراة أنها المرأة. وقصته مع الدملة ومع 
الهدهد ومع بلقيس . وموته وهو متك على عصاه والشياطين لا 
تعلم .. وما في ذلك كله من مغازي مقصودة . 

۲ وهناك قصص متوسطة التفصيل ؛ 

فقصة نوح تذ کر مہا تفصیلات رسالته ودعوته لقومه واستکبارهم 


لكل 


عدبا . وحلقة صنع السفينة . وحلقة الطوفان » وغرق ابنه » ودعائه 
اله أن يحيبه » وعدم استجابته له ؛ لأنه ليس من أهله » ولو كان 
ابئه ء لاه عمل غير صالح ! 

وقصة آدم تفصل تفصيلاً في نشأته » وخطيثته » وهبوطه ع 
وتوبته » واستجابة الله له , 

وقصة مریم بطنب فا علد مولدها » وعند مولد عيسى , 

وقصة دود تال شي من افصیل ؛ لا يب لصيل قمة 
سليمان » ولکنه يتناول حلقات كثيرة مبا . 

۳ س وهناك قصص قصيرة : 

فقصص هود وصالح ولوط وشعيب. مع تکرارها - قصيرة 
لأنبا تمرض عند حلقة الرسالة وحدها » فتتضمن الرسالة والحوار 
مع قومهم ء وتكليب هؤلاء القوم ١‏ ثم إهلاكهم جميعاً . 

وقصة !سماعيل تذكر عند مولده » وعند افندائه من الذبح » 
وعند اش اشتراكه في بناء الكعبة عع أبيه » في اختصار لبي » في 
هله الحلقات هيما 

رقصة يعقوب تذكر في سياق قصة يوسش ؛ وتذكر مرة أخرى : 

8 إذ حََرَ یقرب الموث » إِذْ قال لیم : ما تَنْبدرن من 
بدي ؟ قالوا : ند إلهك ول آباك ‏ . 

وقد أفردت هذه الحلقة هنا لأهميتها في بیان التوحيد الذي 
أوصى به يعقوب 

: وهناك قصص متناهية في القصر‎ - ٤ 

فقصة زكريا تل كر عند مولد بحيى » وعند كفالته لمريم . 
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رقصة أيوب تذكر عند مس الضر له ۰ ثم استغائته بالله وشفائه 
ورد أهله إليه . وقصة يونس تذكر عند ابتلاع الحوت له ثم نبذه 
بالعراء » ورسالته لقومه وإعائهم به . 

ه وقصص یشار إليها ولا يذكر شيء عنها ‏ إلا وصفاً نخاطفاً 
لأصحابها : کقصص إدريس واليسع وذي الكفل ؛ وطائفة أحرى 
لا تذكر إلا أسماؤهم ني صدد استعراض سجل الأنبياء . 

+ فأما القصص الأخرى المتفرقة كقصة أصحاب الأخدود , 
وأهل الكهف . واي آدم . وصاحب الجتتين . وأصحاب الجبنة . 
وسد مأرب . والذي مر على قرية وهي خاوية على عروقها ... 
وهي النصص الوعظية البحتة ۰ فعرض بالقدر الذي یبلغ العظة » 
وقد استعرضنا بعضپا سلفاً » وسستعرض البعض الآحر لحقاً . 
فنكتني هنا بهذا البيان عنبا . إثما نريد أن نبين أن القصة القرآنية 
تعرض بالقدر اللي يتفق مع الفرض الديني مها . وقد بلغا من 
ذلك ما أردنا . 

*« 0 # 

«جه وكان من أثر خحضوع القصة للغرض الديني أن تمرج 
التوجيبات الدينية بسياق القصة » قبلها وبعدها وني ثناياها كذلك . 

اما ما یذ کر من التوجيبات قبلها فقد ذكرنا منه مثالين فيما 
مضى . أولاً : التنبيه إلى دلالة القصص على الوحي بها » كما في 
قصة يوسف وقصة آدم . وثانياً : مجيء القصص مصلقة للإنباء 
مثل : «نیی عبادي ألي أنا الغفور الرحيم » وان عذابي هو العذاب 
الأليم » لم سرد القصص الي ندل على الرحمة التي تدل على العلاب . 

وأما ما پذکر منه بعدها » فقد ذكرنا منه كذلك مثالين فيما 


۱۸ 


مضى : أولاً التنبيه إلى دلالة القصص على الوحي بها » كما في 
أعقاب قصة موسى في سورة القصص » وما في أعقاب قصة نوح 
في سورة هود . وثائياً : التنبيه إلى أن عقاب الله عادل + وأنه لا 
ید القوم إلا بعد الانذار » كالذي ورد في سورة العنکپوت عقب 
قصص الأنبياء مجتمعة ؛ 

< گلا نا بذ . فنهم من اسلا عليه حاصباً » وينم 
من حدق الصَّبِحَةٌ ۽ وملهم من مسقنا به الأرض ۰ ومهم من 
أغرّقنا . وما كان الله لْطیمهم » ولکن كانوا أتفسهم بظلمون) . 

والذي ینتبم قصص القرآن جد عقب کل قصة تعقيباً دينياً 
يناسب العبرة فيها . 

وأما ما بذ كر من التوجيبات في ثتاياها » فتضرب منه الأمثال هنا : 


» أو كالّذي مر على ری وهي حاوبة على عروشها‎ ... 8-١ 
قال : أَنّى يُحْبي هله الله بعد موتها ؟ فأماتة الله يثة عام » ثم یه‎ 
قال : کم لَبنْتَ ؟ قال آبشت بوماً أو بعض يوم . قالة : بل لبذت‎ 
مه عام » فانظر إلى طعايك وشرابك م تله » وانظُرٌ إلى جمارلة‎ 
لمك آية للناس  وانظر إلى العظام كيض رها ثم تکُسوها‎ - 
© كَحْماً . فلما تن که قال : الم أن الله على کل شيعر قدير‎ 

فيض في مياق القصة  :‏ ولنجملك آية للناس © ولي نمیا : 
< قال : عم أن اله على كل شيء قدير © , 
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۷ - وی قصة سليمان مع بلقيس بقول المدهد : 

اي وجدات امرأة تملكهم وأونيت من کل شيء ء وها 
عرش عظم . وجدتبا وقزمها يتجدون للشمس من دود الله . 
وزيّن هم الشيطان أعمامم فصدَهم عن السّبيل فهم لا تدرف . 
آلا پنجدوا لله الذي يخر الخباء في السماوات والأرض ٠‏ ويعلم 
ما لفون وما نون . الله لا إله إلآ هو رب العرش العظم ۰6 . 

كل هذا يقوله هدهد في ثنايا القصة ٠‏ ليبتدي الآدميون بهداه 
فيما يقول ! 

٣‏ وفي قصة پوسف مع خادمي الملك , يفسير لهما الرژیا 
لم يقول: 


« ذلكما ما علمني ريي . إلي ترت مله قوم لا يُؤمنون بالله + 
وهم بالآخيرة هم كافرون ۱ واتیشت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق 
یوب . ما كان لنا أن شرك بالله من شيء . ذلك من فضل الله 
علينا وعلى الناس ؛ ولكن أكثر الناس لا يشكرون 6 , 

وهكذا لا يسير سياق القصة إلا وقي ثناياه تلك التوجيبات » 
زيادة على المغزى الذي تؤدي إليه بحوادثها دون توجیهانها . 

والقارئ لقصص القرآن جد هذه التوجیهات منلورة في ثایاها 
على هذا النحو أو على نحو سواه ؛ ولکنه يجدها بكثرة ووفرة > 
تدل على الغرض الأسامي من سياق القصة ٠‏ وهو الفرض الديني 
أولاً وقبل جمیع الأغراض . 


۱۷۰ 


الدين والفن في القصة 


قلنا : إن ضوع القصة للغرض الديتي + لم يمنع بروز المخصائص 
الفنية في عرضبا . فالآن نقول : إنه كان من أثر هذا الخضوع 
بروز خخصائص فنية بعياها تحسب في الرصيد الفني للقصة في عام 
الفنون الطليق ؛ وتصدق ما قلناه في أول هذا الفصل من أن القرآن 
« يجمل الجمال الفبي أداة مقصودة للتأثير الوجداني » فيخاطب 
حاسة الوجدان الدينية > بلغة ابلسال الفنية » . 

ونحن نستعرض فيما يلي هذه الخصائص الفنية التي ن تسمبها 
« مظاهر التسیق الفني في القصة » . 


8 ۰ 


وأ كان من أغراض القصة في القرآن إثبات وحدة الإله » 
ووجدة الدين » ووحدة الرسل » ووحدة طرائق الدعوة » ووحدة 
المصير الذي يلقاه الکذبون . على نحو ما بنا في أول هذا الفصل ‏ 

قنشأ عن خضوع القصة ده الأغراض أن يعرض شربط 
الأنبياء والرسل الداعين إلى الإعان بدين واحد » والانسانية الکلبة 
بهذا الدين الواحد » مرات متعددة بتعدد هذه الأغراض ؛ وأن 
ينشىئ؛ هذا ظاهرة التكرار في بعض المواضع . ولكن هذا أنشأ جمالاً 
فنياً من احية أأعرى » ذلك أن عرض هذا الشريط بخیل للمتأمل 
أنه ني واحد » وأنها إنسانية واسدة ‏ على تطاول الأزمان والآماد : 
کل ني بمر وهو يقول کلمته الحادية » فتكذبه هذه الإنساتية الضالة » 
ثم عضي » ويجيء اليه فیقول الكلمة ذانبا ويمضي 4 وهكذا ... 
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ف لقد أرسلنا نوحاً إلى توه » فقا : يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم ين الم غير » اي أحاف ميم عداب یوم عم . قال 
الملا من زيم : كرا ني ضلال مین . قال : يا وم ليس لي 
ضَلالة ۰ ولكني رسو من رب المالین ۰ نکم رسالات ري 
وأنصح لكم » وأعلم من الله ما لا تلمون , عبنم أن جاء كم 
کر من یکم على وجل منكم رکم » ولتقوا ولعلّكم ثرحمون ؟ 
فکدبوه 2 فالجيناه والدين معه 5 ار 0 وأغرّقنا الذين کلبوا 
ایا » إنہم کانوا قوماً ین . 

رال عام ام هوداً . قال : با قوم اعبدوا الله ما کم 
من لو یره » آفلا تتّقون ؟ قال اللا الذين کفروا من یه إنَا 
ترا في سقاهثر » وال لك من الکاذیین . قال : با قوم ليس لي 
سفاه ولكني زسرل من ر العالین > یلدم رسالات ري > 
وأنا لکم ناصح أمين . أَرَعَجِبَم أن جاء کُم کر من بکم على 
جل منكم لت رکم ؟ واذكروا إذ سبَعَلكم خلفاء من بعد قوم نوج + 
وزادکُم في الخَلق بنط » فاذكروا آلاء الله لعلّكم تفلحون . 
قالوا : أجتتا لت الله وحن » ول ما كان يعبد آباؤا ؟ ایتا با 
تیدنا ان كشت من الصادقين . قال : قد و" عليكم من ربكم 
رجس وفضّبٌ . أتجاولونني في أساءر سسوم نتم وآباؤكم ما 
رل الله بها من سلطان ؟ فانتظروا اي مَكم من رین . فاليا 


۷۱۷۲ 


والذين معه برحمةر ما وقطنا دابرز الذين کذبوا بآيانا » وما كانوا 
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مومنون . 

۶ رل مود أخاهم صالِحاً . قال ی 
من له غیره قد جاعلگم ب من رگم : هذه اقة الله لک 
ب . كدروها أل في أرض الله » 3 تمسوها بسوء فيأخل کم 
ذا ألم ؛ واذكروا اد جَعلکم شلفاء من بعد عاد » و کم في 
الأرض » تخود من سهوبها قصوراً » وتنحتون ابلبال بيوناً فاذ كروا 
آلاء الله ولا تَمْنوا في الأرض مشیدین . قال الملا اللين استکبروا 
من قومه لللين استضفوا-لن امن منهم ‏ : أتَعلمُونٌ أن صالحاً 
مرس من ره ؟ قالوا :لبم یل به مُؤونون . قال لین استتكبروا : 
نا بالذي امم به كافرون . روا الا » وا عن مر هم + 
وقالوا : با صالح اثتا ما نا إن کت من اأرسلين . فأخلتهم 
لرَجْنَةُ فأصْبّحوا في دارهم جائمين 6 إلخ . 

وكلما تكرر هذا الاستعراض + كان هناك مجال لتملي هذا 
الشربط + الذي يقف مرة عند كل ني » ثم يمضي في عرضه 
مطرداً . .. حتى یقت محمد أمام كفار قريش ۰ فإذا هو بقول 
تلك القولة الواحدة » وإذا هم يردون ذلك الرد المكرور . وقي 
تأمل الشريط على هذا اللسو جمال في أكيد . 


۰ ۰ ٠ 
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١‏ ب ٠‏ وكان من آثار خضوع القصة للغرض الديتي أن تعرض 
منها الحلقات التي تقتضها هذه الأغراض . وقد نشأ عن هذا ما يشبه 
أن يكون نظاءاً عاماً , ذلك أن ار حلقة تعرض س ل بحسب تریب 
السور ‏ تتفق مع أظهر غرض ديني صیفت القصة من أجله » 
وني الوقت ذائه يتفق هذا اللختام مع الأصول الفنية + ويبدو كأنه 
ختام في لذاته ؛ لا للغرض الدبي من ورائه . 

وقد لاحظنا من قبل في قصة موسى أن لحر ذكر ها برد في 
سورة المائدة ٠‏ والحلقة التي تعرض فیا هي حلفة التيه ٠‏ فهؤلاء بنو 
إسرائيل قد أغدق الله علييم تحمته ء وأمل هم في رحمته ؛ ثم ها هم 
أولاء في النباية لا يحافظون على النعمة ؛ ولا يدخلون الارض المقدسة + 
وقد جهد موسى ما جهد أردهم إليها ؛ فیکوت تأديهم على هذا 
المطال ‏ ترکهم في الثيه لا مرشد هم ولا معين ع حتی يأني الأجل 
علوم . ۲ 

ذلك غرض ديني بحت . ولكن ترى كان هناك شتام قي 
أجمل من مشهد التيه » في نباية ذلك الجهد ابلهید ؛ وبعد ذلك 
التردد الشديد ؟ إن مشهد التيه هو المشهد الفني الأنسب » لو كانت 
القصة مطلقة من جميع القيود . 

فلنتتيع هذه الظاهرة في قصص آخری . 

اس هذه قصة إبراهم ترد في حوالي العشرين موضعاً 3 م 
يكون آلعر موضع تود فيه هو وسورة الحج ؛ (۱۰۳) فتعرض 
منها الحلقة التالية : 

«وإذ با لإبراهمّ مكان البيت. أن لا تفر بي شيا ؛ 

ی خن E‏ 3 0 0 ] 5 
وطهر يي للطائفين والفائمین ولتم السجود ؛ واذن في التاس 


IYE 
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بالخج يأتولة رجالا وعلى کل ضامر ین من کل تج عمیق © . 

فهنا ‏ من الوجهة الدينية ‏ ربط بين شعاثر الحج في الاسلام 
وشعائره في دين إبراهم : وذلك غرض ۔ كما e‏ ؛ 
وقد ورد في ختام السورة تفسپا آنحر ذكر لإبراهيم في قوله : 
یک ترا عر تاك ی ارك کر 
الرجهة الفنية البحنة ۰ أكان هناك مشبد تم به قصة إبراهم + 
أليق من مشبده یوذن في الئاس للحج ؛ وهو بان البيت » ومودع 
طفله إسماعيل هناك قبل البتاء ؟ إنه أليق ختام فني بلا جدال » ولو 
لم يكن الغرض الديي هو الذي اقتضاه . 

۲ وهذه قصة عيسى ابن مریم ترد وروداً أساسياً 3 ثمانية 
مواضع » وآلعر حلقة منبا تعرض في سورة المائدة (۱۱۷) على النحو 
التاليى : 

وإ تال الله : يا عيسى ابن مریم : أأنت قلت لناس 
انَخِذوني وأمي لین من دون الله ؟ قال : سبحانك ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحق . إن كنت قلته فقد عم . تعلم ما في 
نسي ولا أعلم ما في شيك . ال آنت لام الغيوب . ما فلت 
لهم إلا ما مربي به : أن اعبدوا الله ربي وربكم . وكنت علييم 
شبيداً ما دمت فییم + فلما توليّي كنت أنت الرقیب علييم + 
وأنت على کل شيءٍ شبيد . إن عدبم فإنهم عبادك » ون تمر 
لم فإك أت العزيز الحکم 6۰ . 

فهذا الختام هو تام ديني وختام فيي في أن واحد » لقصة 


يفنا 


كقصة عيسى . مولده عجيب » وعن هذا المولد نشأت شبهات 
تألييه » وحول هله النقطة المعقدة ثارت المشكلات . فها هو ذا 
في اللحظة الأخيرة أمام حالقه يعترف بعبوديته ۰ ويشبد بما قاله 
لقومه . ویفوض الأمر فييم إلى الله العزيز الحكم . 

الفن يقتضي . هذا الختام » حين تساق القصة مساقها في القرآن . 

بر وقصة آدم ۽ تم في كل مرة بامبوط ٠‏ فإذا زادت فإما 
ترید استففار آدم من ذنبه وقبوله عند ربه ؛ لم لا ترید على ذلك 
شيا مما وقع له في الأرض بعدها مب كما تزید التوراة مثلاً ‏ ذلك 
أن المدف الديي يتم بببوط آدم من ابنة جزاء لاتباعه مشورة عدژه 
القديم » ونسپانه لأمر ربه الكريم . 

أما الفن فيجد في هذا الختام كل ما يبغيه الفنان : افبوط من 
الجة » وترك القصة مفتوحة بعد هذا للخيال يتبع آدم المسكين 
وزوجه في الأرض خریین لم يعرفا أقطارها » ولم يتعودا حياتها » 
وليس هما من خبرة بالمعاش فيبا ... إلى آخر ما یتملاه الخيال من 
مشاهد وفروض 2 يقضي على جماها الفتي کل إسباب في القصة 
بعد هذا الختام . 

۶- وقصة سليمان ترد في ثلاثة مواضع > واحر سورة ترد 
فيها هي سورة الأنبیاه (۲ وتد کر منها الحلقة التالية : 

۵ وداود وسلیمان إذ بخکمان ي الحَرثر إذ قشنا يه غم 
القرم وکا لحکمهم شاهدين ؛ ها سليماثٌ : وكلاً نا حكماً 
وعلماً ؛ سنا مع داود الجبال سحن ولط وكنا فاعلين ٩‏ 

علّمناهُ صَنَْةَ بوس لكم لتحصتكم من بأمیکم فهل نم شاكرون ؟ 


۱۷۹ 


ولسليمانً الرّبيح عاصفة تجري بأمرم إلى الارض اي باركنا فيها + 
وکنا َكل شي مر عالمين + ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عَمَلاٌ 
دون ذلك » وکنا لهم حافظين © . 


وهنا غرض ديني من أغراض قصة سليمان الكثيرة . ولكن 
قد يبدو أن الختام الفني هنا لم يتفق مع الفرض الديني + وأن مشهد 
سليمان مک على عصاه بعد موته قد يكون هو الختام لقني الطلوب ٠‏ 
وهذا المشهد يصلح ولا شك ؛ ولكن مشهد الحكم والحكمة هنا 
له قيمته الفنية أيضاً في حياة سليمان . فهو « سليمان الحكم » كما 
بلقب » وهو و سلیمان اللك » , وشي هذا الحكم المبكر شاهد 
بالحكمة الموهوبة » وإرهاص للملك المریض . ثم هي طريقة 
من طرق العرض » أن ثبي قصة البطل عشهد من مشاهد طفولته 
أو صباه » ذي علاقة وليقة بمحور قصته من البده للختام . 
ه. وحتی القصص المشتركة بين عدد من الأنبياء ‏ وأغراضها 
الديئية معلومة .. قد اتسق آخحر عرض فا مع اللخاتمة الفنية في اختصار : 
« راد دبول » ققد كت قبلهم قوم نوح » وعادٌ وود » 
وقوم إبراهيم وقومٌ لوط » وأصحاب مين » ودب موسى ؛ فأئليت 
للكافرين ثم آخذنيم ع فكيف كان کر ؟) . 
وذلك شتام واقعي » وختام دبي » وختام في في أن . 
-٩‏ أما قصة يوسف فكان فيها توافق في الختام من نوع خاص 
يتفق مع القصة في الابتداء . فقد بدأت القصة برؤيا يوسف فختمت 
بتحقق هذه الرؤيا » وسجود إخوته له وأبويه . وم بط خطوة وراء 


يفنا 


هذا كما فعلت التوراة : لأن الغرض الديني قد تحقق » وتحقق 
معه لل 2 أجمل شتام . 
۵ ۵ # 

ج٠‏ ركان من مقتضی الأغراض الدينية للقصة أن تسارق 
مع الوسط الدي تعرض فيه ؛ فأنشأ التساوق نوعاً من الناسن الفني 
اللي عرضنا له في فصل خاص ء تلاولنا فيه ساثر ألوان التصوير 
في القرآن . 

أما مظهره في سباق القصة » فقد ذکرنا موذجاً مئه آلفاً عند 
ذكر أغراض القصة . ذلك في مثال : «نیی عبادي ألي آنا الغفور 
الرحيم » وأن عذابي هو العذاب الألم ؛ ثم التعقيب على هذا بقصص 
تصدق هذا الانباء . 

فالآن ندكر له تماذج أحرى ٠‏ يتفق فيها الغرض الديلي » 
والتناسق اي مام الائفاق : 

: في سورة الأعراف عرض قصة آدم على النحو التالي‎ ١ 

8 ولقد شناكم » ثم صَوزنا کم » ثم قلنا للملائكة : اسجدوا 
لآدم . فسجدوا إلا لیس لم يكن من الساجدين . قال : ما مك 
ألا تسلج إذ مرك ؟ قال : أنا یر منه ‏ لقتني من نار > ونخلقته 
من طبن . قال : فاهبط مہا ء فا یکون لك أن کر فيها » فاخرج 
نك من الصاغرين . قال : أَنظُرْني إلى يوم يثرن . قال : اف 
من المنظرين . قال : تما أغريتني لألْعدث هم صراطك الستقیم ! 
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن آیمانهم وحن شَمائلهم » 
۱۷۸ 


ولا تجهٌ کم شاكرين . قال : احرج منها ملؤوماً مذحوراً . 
من بعك میم لأثلأن هم متکم أن وب 
وج اما » فكلا من خیت شیشما » ولا قربا هذه الشجرة 
کونا ين الان . رسس هما لیطا لدي لهما ما وري عنبنا 
من ستوآنهما + وقال : ما هاما ربكا عن هذه الشجرة ال أن 
تکونا کین » أو تکونا من الخالدين ؛ وقاسَمَهُما إنيا لکما لمن 
الناصيحين + تلهم يغرور + فلما ذاقا الشجرّة بت هما سَوّآتهما > 
وطفقا فان عليهما من وق اجن » وناداها ریپما : ألم آنهکُما 
عن تلكما الشجرة ۰ رأقل لكما : إن الشيطان لكما عدر مُبين ۶ 
قلا : ریا نا تا » وان لم تخیر لنا وترحمنا نکن من 
الخاسرين . قال : اهبطوا » بعضكم لبعض عدو » ولكم في 
الأرض مسر ومتاع إلى سین . قال : فا تون » وفيا تموتون » 
ومنها تُخْرّجون © . 


م يستمر: السياق 2 فيدعو بني آدم بعد هذه القصة أن يحذروا 
الشيطانة : 4یا حا مع اه و م آبویکم من 
الجنة : وأن ب بتمتعوا في الحدود الباحة ‏ وألا رو کذلگ ما 
حل اله » وأن لا ارسل الین بأونهم من عند اف : وا جعلنا 
الشياطين أولياء للدين لا يؤمنون » ... ثم يستطرد إلى يوم القيامة 
حيث یستمرض موقف الؤمتين الذين ابو هدى الله وموقف الكافر ين 
الذين اتبعوا غواية الشيطان » -حنى ينبي الاستعراض إلى دخول 


۱۷۹ 


هؤلاء النار ودخول أولئك الجبنة » حیث پنادیهم و رجال الأعراف »# 

على النحو آللي ذکرناه في « فصل التصوير أثفتي : هنال : 

و ادشعلوا النة لا حوف علیکم ولا آنم تحزنون » وحيث ينادون 
من اللا الاعلی : ان تلکم ابلدلة أورثتموها عا كثم تعملون » . 
فكأما كانت هذه ١‏ عودة الهاجرین وأوبة المختربين » عن 

دار التيم , رک استحقول الإياب وأورثوا ابلنة » لأنهم عصوا 

الشيطان » بعد أن كان أثباعه صبب الخروج . 
وي هذه و الأوبة » تناسق في العرض مع ذلك ١‏ الخروج » 

کان مكائه هناك في فصل «التناسق ٠‏ فهو بلا شك من مستوی 

ذلك الطراز . 
ومثل هذا التناسق ملحوظ في القصص ء نكتي منه ببدا المثال » 

ليقرأ القارئون على هداه ساثر القصص في القرآن , 


الخصائص الفنية للقصة 

ثم عرض بعد ذلك للخصائص الفئية العامة » الي تحقق 
الغرض الديني للقصة عن طريق الجمال الفني . إذ إن هلا الماك 
يجعل ورودها إلى النفس أيسر > ووقعها في الوجدان أعمق . والبحث 
على هذا الحو يتناول آریع ظراهر فنية لها حساب معلوم في الدراسة 
الفنية للقصة الحرة في عالم الفنون . 
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دأ» أولى هذه الخصائص الفنية تنوع طريقة العرض 

وقد لاحظنا في قصص القرآن أربع طرائق مختلفة للابتداء 
في عرض القصة ؛ على التحو التالي : 


۱۸۰ 


۱ب مرة يذكر ملخصاً للقصة يسبقها > » ثم يعرض التفصيلات 
بعد ذلك من بدثما إلى نمايتها . وذلك كطريقة قصة « أهل الکهف + 
فهي تبدأ هکلا : 


« أم حيبت أن أصحاب الكهف والرّقم کانوا من آياتنا 
حَجَاً * إذ أُوَى الفعيةٌ إلى الكهف » فقالوا : e‏ 
رم » هئ لنا من أمرنا رشداً » ترا على آذانبم في الکهضر 
سین عَدداً . ثم بَعَْنَاهُم ینعم أي المیژین آخصّی نا لوا مدآ © . 

ذلك ملخص للقصة + ثم تتبعه تفصيلات تشاورهم قبل 
دخوم الكهث . وحالتيم بعد دخوله » ونیم + ويقظتيم . 

وإرساهم واحداً ملم ليشتري هم طعاماً » وكشفه في الدینة » 
وعودته » ورم + وبناء العید لچم ع واختلاف القوم في أمرهم ... 
إلخ . فكأن هذا التلخيص كان مقدمة مشوقة لتفصیلات . 

۲ س ومرة تلذ کر عاقبة القصة ومغزاها ؛ ثم تيدأ القصة بعد 
ذلك من أوها وتسير بتفصیل خطواتها . وذلك كقصة موسی في 
سورة القصص . وهي تبدا هكذا : 

<ا تلك آیات الکتاب, البین . تلو عَلَيكَ من تا موسي وفرعون 
بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا ني الأرض ء وَجَعل أهلها 
شيعا : يَسْتَضْمِضٌ طائقة نهم بدي أنامهم ی تسام : 
إنَّه كان من المفسدين . وثريدٌ أن من على الدين استضيفوا في 
الأرض ؛ وتجعلهم نب ويجعلهم الوارثين » وتُمَكّنَ لهم في الأرض 0 


1۸۱ 


وري فرعونٌ وهامان وجنودهما منهم ما کانوا يحذرون © . 

ثم عضي في تفصيلات قصة مرسی : مولده ونشأته ورضاعه 
وکبره وقتله المصري وخروجه ... كما فصّلنا من قبل . فكأن هذه 
المقدمة » التي تكشن الغابة من القصة كانت تمهيداً مشوقاً لمحرفة 
الطريقة الي تتحقق بها هذه الغاية المرسومة المعلومة . 

وقريب من هذا الحو قصة پرسف ۰ فهي تبدأ بالرؤيا يقصها 
يوسف على أبيه فينبئه أبوه بأن سيكون له شأن عظم . هكذا : 

« إذ قال یوسف لأببهر : يا أبتر اي رأيت اد مقر كركبا » 
والشمس والقمر » رأيتهم لي ساجدين . قال : يا بتي لا تَقصّْص 
رُؤْياكَ على اشویك فيكيدوا لك كَبْداً » إن الشيطاثٌ للإنسان عدو 
مین . وكذلك یبیل ربك ول من تأويل الأحاديثر ويم 
يعمته عليك وعلى آل يعقوب ۰ كما أنمها على ابوك من بل 
إبراهم وإسحاق . ان رَبك علم حكم © . 

ثم تسیر القصة بعد ذلك » وكأنما هي تأویل للرؤيا » ولا توقعه 
يعقوب من ورائها ؛ حتى إذا تحققت ألبى القصة ؛ ول يسر فيا 
كما سارت التوراة بعد هذا الختام الف الدقيق . 

ل ومرة تذ كر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص + ويكون 
في مفاجالها الخاصة ما يخي . مثل ذلك قصة مریم عند مولد عيسى + 
ومفاجآتها معروفة ۰ وسنعرضها بالتفصيل في مناسبة آنية . وكذلك 
قصة سليمان مع النمل والمدهد وبلقيس . وسنعرضها أيضاً , 

4 ومرة يحيل القصة ثيلية . فيذكر فقط من الألفاظ ما 


AY 


ينبّه إلى ابنداء العرض ؛ ثم بدع القصة تتحدث عن نفسها بوساطة 
أبطاها . وذلك كالمشبد الذي عرضناه من قصة إبراهيم وإسما 
1 فصل التصوير 4 

١‏ وإذ يرفع إبراهم القواعدً من البيت وإسماعيل » هذه إشارة 
الیدء ا فتروك لإبراهم وإسماعيل : ربنا تقل ما 
إنك أنت السمیع العليم ... » إلى نباية الشهد الطويل . وهذا تظائره 
في كثير من قصص القرآن : 

8 # 9. 

وب» وثانية هذه الخصائص تنوع طريقة المفاجأة . 

١فرة‏ یکتم سر المفاجأة عن البطل وعن النظارة » حتى 
يُكشن هم معاً في آن واحد . مثال ذلك قصة موسى مع العید الصالح 
العام في سورة الکهت فهي تجري هکدا : 

# وإذ قال موسى فتاه : لا أبرح حتى أبلغ مَجْمَمّ ارين 
أو أي حا . فلما بلغا مَجْمَمْ ہما تسیا حوتهما فاخ سبيله 
في البحر سرب . فلما جاوزا قال لفتاه : آنا دنا » لقد قينا من 
ستفرنا هذا نَصّبا . قال : أرأيت إِذْ أوينا إلى الصّخْرّة ؟ فإني سیت 
السحوث وما ألسائية الا الغيطاثُ أن أذكره » وانَّخَّدٌ سبيله في البحر 
عَجاً 1 قال : ذلك ما كنًا تفر ا 0 
عَبّْداً من عبادا اه حم من عندنا » ماه من ثلا لما 
قال له موسى : هل یلك على أن تن مما لضت رُهْدا » قال : 
نلك لن تستطيع مي صَبْراً + وكيف تَضْبر على ما لم حط به ترا ؟ 

۸۳ 


قال : ستجدني - إن شاه الله - مایرگ ولا أعصي لك ثرا . 
قال : فان اتبعتن فلا تسالتي عن شيع حتي رت للك منه کر . 

ا فالطلقا . حتى إذا ركبا في السفينة خرقها . قال : أحرفتها 
لتَْرق أهلها ؟ لقد جحت شيئاً ترا + قال : ألم أقل : إل لن 
تستطيع: ميي صبْراً ؟ قال : لا تُؤاِدني ا لسیت + ولا ترمفني 
من أمري شرا . 

#فانطلقا . حتى إذا لَقِيا غلاماً نة . قال : اقلت فا 
زک بر نفس ؟ لقلا جدت شيا نکرا + قال : ألم أفل للك : إل 
لن تشیعم تيي عنبراً ؟ قال : إن سل عن شيء عدا فلا 
تصايبتي . قد بلغت من لذي حرا . 

لإ فانطلقا . ستی إذا آئیا أل قرية, اسْطْتَمًا لها فايرا 
یلوا ۽ فرجدا فا جدار ريد أن ينه فاون .قال : 
أو اش دين لانت لبم أجراً ؛ فال : هذا يراق بي بنك | 
یف ایلع عله حبرا . 


فإلى هنا نحن آمام مفاجات متوالية + لا نعلم لها سرا » وموقفنا 
منبا کموقف بطلها موسى . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي 
یتصرف تلك التصرفات العجية ولا ينبئنا القرآن باسمه » تكملة 
للجو الغامض الذي يحيط بنا . وما قيمة امه ۴ إنما يراد به أن يمثل 
الحكمة الكوئية العليا » التي لا نرتب النتائج القريية على القدمات 
النظورة ۰ بل تيدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة + 


\Af 


فعدم ذكر أمه يتفق مع هذه الشخصية المعنوية اللي يمثلها . 
وی جر مکی القصة تفا لها هو ذا موسي 
يريد أن يلقى هذا الرجل الوعود » فيمضي في طريقه ولكن فتاه 
ينسى غداءهما عند الصكرة » وكأنما نسيه ليعودا » فيجد هذا الرجل 
هناك + وكات لقاؤه يفوتهما لو سارا في وجهتما » ولو لم تردهما 
الأقدار إلى الصخرة كرة آخری .. كل البو غامض مجهول > 
ركذلك ام الرجل الغامض مجهول . 

لم اعد ار عر و كر يرو 


«أمًا السفيتة فکانت لمساكين یمود في البحر » فارَدت أ 
أعيها » وكات وراعمُم ملك یذ كل سفیتف قضباً . وأمًا لام 
فكان ابوا مؤيتين ۰ ینا أن برجفهما نانا رکفراً ؛ فاردنا ان 
اهما زبهما حيرا یله ركا وأرّب رما » وأمًا لبلداز فکان 
لغلامين یمین في المدريئة » وكات تكته کنر هما » وكان آبوها 
صالِحاً » فاراد رَبك أن يلغا أشدهما » ويستطرجا كنرها ۽ رحمة 
من ربك ۰ وما عليه عن آمري . ذلك تأویل ما لم تلطع عليه 
صَبراً 6 . 

وني دهشة السر الکشوف تي الرجل كما بدا . لقد يمخطر 
للأذهان الدهفة بعد أن تصحو أن تسأل : من هذا ؟ ولكنها أن 
تتلقى جراباً . لقد مضى في المجهول + كما خرج من الجهول + 
فالقصة تمثل الحكمة الكبرى ء وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسبا 
إلا عقدار » ثم تبقی مجهولة أبداً . 


3 
أن 


A0 


ذلك أفق من آفاق التناسق كذلك ۰ كان موضعه في فصل 
التناسق هنالك . فليرده القارئ بنفسه إلى تلك الآفای 1 

٣‏ ومرة يُكشف السر للتظارة > ويترك أبطال القصة عنه 
مه + وأولئك يشاهدون 

تهم عللین . وأغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية 2 

جره لع و لدان لل ی ی و ۳ 
من تصرفات الممئلين 1 

وقد شاهدنا مثلاً من ذلك في قصة أصحاب الجئة ؛ 

9 إذ آقتموا ليَصْرمنْهَا مصبحین ١‏ ولا يستثنون : فطاف عليها 
طائِيفُ ون ری وهم نال يمون » فَأَصْبَحَتْ كالصّريم © , 

ا اا اا 


ل تادا مضبسین : أن ادرا على حریکم إن كنم صارمين ۽ 
فاقوا وهم ثم دون : ألا ها ايوم عليكم سكين . وغد 
على رم قاورين © . 

وقد غاا نحن النظارة نسخر منيم © وهم بتتادون افر + 
وابنة خخاوية کالصریم ؛ حتى الکشف هم السر أخيراً بعد أن 
شبعنا تهکماً وسخراً : «فالوا : إا لضالون , بل نحن منحرومون ١‏ ! 
وذلك جزاء من يحرم السا کین 1 . 

نهذا لون من التناسق کذلك ؛ يضاف إلى نظاثره هنالك , 

۲-ومرة يكشف بعض السر للنظارة » وهو حاف على البطل 
قي موضع » ولحاف على النظارة وعن البطل في موضم آخر في 


كما 


القصة الواحدة . مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذي جيء به في 
غمضة : وعرفنا نحن انه بين يدي سليمان ع في حن أن بلقيس 
ظلّت مجهل ما نعلم : « فلما جامت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : 
كأنه هو ؛ ! فهذه مفاجأة عرفنا نحن سرّها سلقاً . ولكن مفاجأة 
الصرح الممرد من قوارير » ظلت خافية علينا وعليها حتى فوجتتا يسرّها 
معها » حينا و قيل لها : ادحل الصرح » فلما رأته حسبته بلحة وکشفت 
عن ساقیپا » قال : إنه صرح هرد من قوارير ! » وسنذكر القصة 
بالتفصيل بعد قليل . 

4 ومرة لا يكون هتاك سر > بل تواجه المفاجأة البعلل والنظارة 
في آن واحد › ويعلمان سرها ني الوقت ذاته : وذلك كمفاجات 
قصة مریم » حين تتخذ من دون أهلها حجاباً » فتفاجأ هناك بالروح 
الأمين في هيئة رجل » فتقول : « إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
تیاه تعم إثنا عرخنا قبلها بلسظة أنه « الروح ٠‏ ولكن الوقف لم يطل 
ققد أخيرها : وقال : ما آنا رسول ربك لاهب" لكر غُلاماً 
زكياً ۱ » . وقد فوجفنا كذلك معها إذ أجامعا الخاض إلى جلاع 
النخلة « قالت : يا ليتي مت قبل هذا وكنت تسا سا ٠‏ فتاداها 
ین تسا ألا رفي قد جَمَلَ ربك تحتكر سرياً ٤‏ ... إلخ 


8 ۰ . 


(ج) وثالثة الخصائص الفنية في عرض القصة : تلك الفجوات 
بين المشهد وانشید. + الي پترکها تسم آلشاهد و «قص 4 آلناظر » 
ما يؤديه في السرح الحدیث إنزال الستار » وی السیغا الحديثة 
انتقال الحلقة ؛ بحيث تترك بين کل مشمدین أو حلقتین فجوة 


فنا 


بملؤها الخيال + ویستمتم بإقامة القنطرة بين المشبد السابق والمشبد 
اللاحق , 

وهذه طريقة متبعة في جميع القصص القرآني على وجه التقريب ۱ 
ويمكن أن تلحظ فيما عرضناه من القصص قبلاً . أما في هذه المناسبة 
فنضرب عليها مثلاً من قصة يوسف : فالقصة قد قسمت ممالية 
وعشرين مشبداً ٠‏ فللعرض بعض مشاهدها : 

لقد قدم إخبوة پوسف وهو على خزائن ن الارض » في سنوات 
ابقدب ٠‏ يطليون المح » فطلب لیم أن یحضروا آسامم ار 
- شقيقه - فاحضروه - على كره من أبيه ثم وضع سم ضوع املك 
في رحله وأحل به رهينة بامم أنه ارق ۰ یقی پوسف عنده ۱ 

ثم ها هم أولاء ٍشوته ينتحون جائباً لیتشاورو! في في أمرهم 0 

وقد 0 علییم پوسف أن بأل أحدهم مكاله ؛ 

نله تسا منه لصوا نجياً . قال كبيرهم : آلم نموا 
أذ آباکم قد ال لیم موقا من الله ۰ ومن قبل ما فرطتم في 
يوسف ؟ فلن ابرح الارض حتی ین لي آي أو کم اله لي » 
ره خر الحا كمين . اؤجعوا إلى یم ء فقولوا : با با اتلك 
مرق » وما ہڈا إلا عا علا » وما كتا لیب حافظين ؛ واسًل 
القرية التي كنا فيها » والعيرٌ التي نا نبا ؛ ول آصَاوتون © , 
وهنا يسدل الستار » لنلتتي بهم في مشيد آخر لا في مصر ولا 
في الطريق » ولكن أمام یم » وقد قالوا له ما وصاهم به أخوهم 
دون أن یت يقولونه . إنما يرفع الستار مرة آخری لنجد أباهم 


بطم : 


IAA 


عسى اله أن يأتيلي ميم جميعاً » إنه هو العليم الحكيم ) 

ويسدل الستار. 

وهنا نری مشهداً آخر بين يعقوب وبنيه » نراه قد ابيَضتا 
عيئاه من الحزن ۽ وهو دائم الحسرة على يوسف + وأبنازه یستتگرون 
عليه هذا كله : 

۵ وتر عنبم > وقال : يا سا على يوسّف ۰ وات میاه 
من الزن فهو كظيم . قالوا : تالله تا قذ كر يوسّف حتى تكون 
حرضا( او تکون من افالكين + قال : إغا أشكو بي وخزني 
إلى الله ۽ وأعلّم ین اشر ما لا تعلمون . يا ي اذهبوا فتحَسّوا 
ين يُوسُف وأسيه » ولا يسوا من روح الله ۽ إله لا بياس ین دح 
الله إلا الوم الكافرون © . 

وهنا يسدل الستار » ویطوون الطريق لا تعلم عنهم فيه شيا » 
اما يرقع الستار فنجدهم في مصر أمام يوست : 

#فلمًا لوا عليه قالوا : يا أبها زیر سنا وأخلنا الفيرٌ » 
وجلا يبضاعّةر مُرْجاة » ونر لا الكبْلَ ردق عََينا » زد الله 

ع 
زي المتصدقين © ... وهكلا . 

وتسير قصص أهل الكهف ومريم وسليمان على التسق نفسه 0 
وستعرضبا بالتفصيل في الفقرة النالبة . 

(ا) ذائباً من الهم والحزن . 


۱۸۹ 


التصوير في القصة 


وأخيراً خصص هذا العنوان للخصيصة الرابعة » آبرز الخصالص 
الفنية في القصة » وأشدها اتصالاً عوضوع هذا الكتاب + التصوير 
الفني في القرآن » فلقد سبق أن قلنا : إن التعبير القرآيي يتناول القصة 
بريشة التصوير المبدعة الي يتناول 1 چ الشاهد وامناظر التي 
يعرضها ؛ فتستحیل القصة سادا يقع ومشهداً يجري » لا قصة تروی 
ولا حادثاً قد مضي 3 

فالآن نقول : إن هذا التصوير في مشاهد القصة آلوان : 
لون يبدو لي وة العرضص والاحیاء . ولون يبدو في ييل المواطف 
والاتفعالات . ولون يبدو في رسم الشخصيات . وليست هذه الألوان 
منفصلة » ولكن أحدها يبرز في بعض المراقف ويظهر على اللوئين 
الآخرين 33 فيسمى باسمه . أما الحق فان هله اللمسات الفئية كلها 
تبدو في مشاهد القصص جميعاً .. وهنا يوضم المثال » ما لا يوضحه 
المقال . 


۰ 0 ê 


استعرضنا من قیل قصة أصحاب الجئة . ومشيد ایراهیم 
وإسماعيل أمام الكعبة , ومشبد لوح وابنه في الطوفان .. وكلها أمثلة 
لقوّة العرض والإحياء » حتى ليظن القارئ أن الشبد حاضر یحس 
وبرى . على نحو ما یا . أما الآن فنضيف مثلاً جدیدا , 

ها نحن أولاء نشبد. « أهل الكهف » یتشاورون في أنرهم 
بمدما اهتدوا إلى الله بين قوم مشركين : 


1۹۰ 


من س عبت يم باحق : انم فنا آموا برهم » 
وزذناهم دی » وريطنا عل ویم » لد قاموا » ققالوا : ربا تب 
السّماوات والأرض » أن تم من دونه إلا » مد لا إذن شَطَطا . 
مولاء قومنا اخذوا من دويمر آله »> آولا رن ملم بسلطان بین ١‏ 
فن آظلم من افترى على اتر كَلِباً ؟ وذ اطترلشوهم وما يعبدوك 

إا الق فووا إلى الكهضر + يشر لكم رکم من رحمتهر » 
ویهیی من رکم مرفقاً 


بهذا يتبي المشبد » ویسدل الستار » أو تنقطع الحلقة على 
أحدثك الطرق التي اهتدی لها السرح و ي القرن العشرين . 
فإذا رفع الستار مرة آحری » وجدناهم قد نقدوا ما استقر عليه 

يهم » فها هم أولاء في الكيف . ها هر أولاء تراهم رأي العين . 
یر ا فا 


ا | 


« وترى لشضس إذا طلعت تاور عن کهیهم ذات اليمين » 
وإذا عبت تَقْرههم ذات الشمال وهم في لَجْوَةر ينه 6 . 

أنقول : إحياء المشبد ؟ إن السرح الحديث بکل ما فيه من 
طرق الإضاءة ليكاد يعجر عن تصوير هذه الحركة المياوجة » 
حركة الشمس وهي دار ؛ عن الکهف عند مطلعها فلا تضيئه » 
( واللفظة ذآنبا تصور مدلوها ) وتجاوزهم عند مغيبها فلا تقع علیهم . 
ولقد تستطيع اسینا يجهد أن تصوّر هذه الحركة العجيبة الي تصورها 
الألفاظ في سپولة غريية .. 


۱۹+ 


ثم لننظرهم «وهم في فجوة منه » . إن الألفاظ لتقوم بالمعجزة 
مرة آخری 0 فتنقل هيكتهم وحركتهم كأنما تشخص وتتحرك عل 
التوالي : 

3 وتسم قاطا وهم رود 0 لظم ذات اليمين وذات 
الشيال » وكلبهم باسط راعیه بالؤصيد . لو اطلفت عليهم ریت 
م فراراً + ولمشت منهم رهباً 4 

وهكذا تضطلع الألفاظ بالتصوير وبالحركة في كل هذه 
السهولة . 

وفجأة تدب فيم الحياة » فلنظر ولتسمع : 

«كديك لاهم لیشاء‌لوا بيهم . قال قائل ينهم : کم 
a‏ : ركم الم ما ليسم , 

انوا کم بورقكم هذه إلى ایغ » فينظز أيها کی طماماً » 
کم برژقر يئه » ویِتلطّن » ولا یمرن بکم دا » سم إن 
رد میکم اج ار مدقم منم ٠‏ وگن توا 
اذن آبدا 4 . 

وهذا هو الشهد اثالث- أو بقية المشبد الثالي ‏ فهم قد 
استیفظوا » فکان أول ما سألون عله : کم لثم ؟ فیکون الجواب 
لبثنا يوماً أو بعض يوم . ولا لتعلم أنهي لبثوا أطول من ذلك جداً » 
فقد عرفنا ملخص قصتبم قبل تفصيلها . أما هم فجائعون معجلون 


۱۹۲ 


عن التحقق + ثم إنهم مزمنون + فليكن مظهر إكانهم أن يقولوا : 
دریکم أعلم با لبقم » . وهم متخوفون أن يتفضح أمرهم © + 
يوصون رسويهم أن يتلطف ولا يشعرث بهم أحداً » لتلا يعرف القوم 
مقرهم فيرجموهم أو يعيدوهم في مهم . أما نحن فنعرف أن لا 
أحد هناك يرجمهم أو يردهم عن دينهم . ولكن لنتيّع هذا الرسول 
في الشهد الثالث : 

أبن هو هذا المشهد ؟ هنا فجوة متروكة للخيال . فتحن لا جد 
إلا أن أمرهم کف وعثر الناس عليهم . وإن كان الناس يومئل 
مؤمئين لا كافرين. 
۵ وكدلك أغترا علیبم یلوا أن ود الله سح » وان الساعة 


مو 


لا ریب فیبا 6 .. 

وهنا پپرز الغرض الديي من القصة ؛ ولکن النصيب الفني 
كذلك قد استوفي ٠‏ قالطال أن يتصور ماذا حدث عندما ذهب 
رسوغم وعندما كشف أمره أيضاً . 

وهنا کدلك فجوة أخرى . فهم قد ماتوا فیما يظهر, . بل 
ماتوا غعلاً . والقوم خارج الكهف يتنازعون ويتشاورون في شأنهم 3 
على أي دين کانوا ٩‏ 

إذ ینارون بيهم أمرهم » فقالوا : الوا عليهم بنياناً » 
دبیم اعم بم . قال الذین غلبوا على أمرهم : لخن عليهم 

.,  ادجنَس‎ 

وهنا فجوة ثالثة . فلیتخذ الخيال هذا المسجد علييم . أما لاس 


۳ 


بعد أن انى الأمر » فها هم أولاء ‏ كعادة الناس ‏ يتناقلون 
أخبارهم » ویتجادلون في عددهم » وعدد السنین الي انقضت 
علبهم : 
سيقولون : ثلاثة رابعهم كلبهم » ویقولون : تة سادسهم 
كلبيم س جما لیب ويقولون : سَبْعَة وثامنهم كليم © . 

لقد طواهم المجهول بعد أن مت الحكمة الديئية من بعلم > 
فليوكل سرهم إلى المجهول أيضاً : 

حوس # و م 3 

3 قل ری عم بعدّمهم » ما يَثُلمهم إلا قليل ء فلا تاد فييم 
إل مراء ظاهراً » ولا تفت فيهم مهم أحَداً © . 

ثم تيأ المناسبة للتوجيبات الدينية المهودة + فنحن في أعقاب 
قصة البعث والقدرة الإلهية والاستطار بالغيب » فهنا بقول : 

«ولا ون لشيعر : ان فال ذلك عدا إلا أن يشاء اله » 
واذكّر ربك إذا تسیت » ول : عصی أن يَهْدين ري لاقرب من 
هذا رشداً © . 

( وید کر هذا التوجيه سبب خاص محمد - صل الله عليه 
وسلم ‏ ولكن تفصيل هذا السبب لا بعنینا هنا > إتما هو مظهر 
عام من التوجيه الديني في ثنايا القصص وأعقابها » وفي اللحظة 
التفسية الناسبة : وها هنا مناسبة كبرى ) وف الثباية خبر محقق 
عن مدی لیم > وهو الهم في القصة › أما عددهم فليبق سراً 
معهم : « ولبثوا في كهفهم ثلاث مئه سنين وازدادوا تسم + . وهذا 
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الخبر فرصة أخرى للتوجيه الديي . 

لفل : اله أَعْلَم ما لبوا ا له عَبْسهُ السماواتر والأرض 
بر به وسيم . ما هم من دونه من ولي » ولا يُشْرك في حکممم 
اعدا . واثل ما رحي إليك من كتاب رب » لا مُبَدّل لكلماته » 
لن جذ ين دونه مُلُتَحَداً» . 

E‏ اا ا 

. ولكن مما لا شك فيه أن ١‏ قوة العرض والإحياء » هي السمة 
23 في مشاهد القصة جمیعاً . وأن هذا اللون هو الذي يطبعها ؛ 
ويغلب فیها على الألوان الأخرى . 

9 * نيا 

والآن إلى اللون الثاني من ألوان التصویر ني القصة : تصوير 
العواطف والانفعالات وإبرازها . 

لقد عرضتا من قبل قصة صاحب آلنتین وصاحبه الذي 
يحاوره + وقصة موسى مع وجل ١‏ من عبادنا آیناه رحمة من عندنا » 
وكلتاهما تصور المواطف. المختلقة وتبرزها مجانب دمم الشخصيات 
وإحياء الشاهد . فالان نضیف إلبهما قصة أخرى تفصیلاً . نضيف 
إليهما قصة مریم عند میلاد عيسى : 

۶ واذ كر في الكتاب مریم . إذ ات من ألها مكانا كرتا » 
فَانّخَدَتْ من دونبم حجاباً © . 

فها هي ذي في خلونبا » مطمثتة إلى الفرادها ؛ يسيطر على 
وجدانما ما يسيطر عل الفتاة في حمامها ! ولكن ها هي ذي تفاجا 
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مفاجأة عنيفة تتقل تصوراتبا نقلة بعيدة » ولکنها بسبب مما هي فيه 
أيضاً : «فأرسلنا إليها زوحنا » فتمثل ها بشراً موی . قالت : إلي 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تعبا » إنها انتفاضة العذراء المذعورة 
يفجؤها رجل في خلوتبا ٠‏ فتلجأ إلى استثارة التقوى في نفسه : 
«اٍن کنت تقيأء ! 

ولق كنا نحن نعلم أنه + الروح الأمين ١‏ قانبا هي لا تعلم إلا 
أنه رجل . وهنا يتمثل المخيال تلك الفتاة الطيبة البريئة » ذات التقاليد 
العائلية الصالحة » وقد ترت تربية دينية وكفلها « زكريا » بعد أن 
تذرت لله جتيناً .. هذه هي افزة الأول . 

قال : انا أنا رسو ربك لب لك غُلاماً را © . 

ثم ليعمثل الخيال مرة أخحرى مقدار الفزع والخجل » وهذا الرجل 
الغريب ‏ الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربا ٠‏ فقد تكون حيلة فاتك 
يستغل طيبتها ب يصارحها با یندش سم الفتاة الخجول » وهو 
أنه يريد أن يهب ها غلاماً , وهما في خلوة وسدهما . 

وهله هي اهزة الثانية . 

ثم تدركها شجاعة الأنثى تدافع عن عرضبا : 

قالت : نی يکود لي غلامٌ » و بعنشتي بش > ول أله 
با 4. 

هكذا . صراحة » و بالألفاظ المكشوفة . فهي والرجل في خلوة » 
والغرض من مباغتته ها قد صار مکشوفً- فا تعرف هي بعد كيف يبب 
ها غلاماً : وما يفف من روع الموقف أن يقول لها : « !ما أنا رسو 
ربك + فقد تكون هذه خدعة فاتك كما فلنا - فالحياء إذن ليس 
يدي » والصراحة هنا أولى . 
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« قال : نك قال ربك : هو عل هن . وَلتَجْمَلَهُ آي 
لاس » ورطمة ییا . وکا أمراً مَقْفيا © . 

ثم ماذا ؟ 

هنا جد فجوة من فجوات القصة ؛ فجوة فنية كبرى » تترله 
للخيال يتصورها كما يہوى . ثم تمفي القصة في طريقها » لثری 
هله العلراء المسكيئة في موقف آعر أشد هول 

< له ١‏ هالتبَدَتْ به مكاناً قصِيًا . كأجَاعها الخاض إلى 
جلاع اف . قالت : با لني مت بل هذا » وکلت ناشیا 4 . 

وهذه هي الهزة الثالئة . 

فلئن كانت في الموقض الأول تواجه الحصانة والتربية والأخلاق 
بينبا وبين لفسا » فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة ؛ 
ثم هي تواجه آلاماً جسدية يجانب الآلام النفسية . تواجه الألم الجسمي 
الحاد الي « أجاءها » إجاءة إلى جلع النخلة » وهي وحيدة فريدة » 
E‏ عام ل بزية :و1 مر 
غا في شي . فإذا هي قالت : «يا ليتتي م بت قبل هذا » وكتيتة 
خا :فنا نكاد ري ی +0 مرا ا 
وتلمس مواقم لفیا : 

«ناداها ين تحتبا : ألا تحت كذ جَعل رَبكر حك 


# ممم 


ریا » وهرّي الیلدر جلاع الدَخْلةر تساقط عليكر رطباً جيتاً » 
فكي را » ثري عي » إا رین ین البشر آحدا ‏ فقول : 
ماو E‏ * مه 
إن درت یامن صَوماً لن الم اليوم ایا . 
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وهذه هي المزة الرابعة . ولمفاجأة العظمى . وإنا لنکاد نحن 
لا مریم - نیب على الأقدام وثباً » روعة من هله المزة وعجباً : 
طفل ولد للحظة > يثاديها من تحتّها » وعهد فا مصاعيها + وبیی 
لها طعامها . الا با الخزة الكبرى | 

ونحسبها قد دهشت طويلاً ٠‏ و بهنت طويلاً ٠‏ قبل أن مد 
يدها إلى جلع التخلة تنه ليساقط عليها رطباً جنا لتتأكد على 
الأقل » ریطمثن قلبها لما تواجه به أهلها ‏ ولكن هنا فجوة تترك 
للخيال أن يقم عندها قنطرة > ويعيرها ... 

انت به قومها یله 4 | 

للتطمئن الآن مریم ٠‏ ولتنتقل المرات النفسية إلى سواها , 

قالوا : با مریم لقد جفت, شيعا قر . يا أضت هارونْ ! ما 
کان أبوك امرأ سور ء وما كات أملدر بها | 4 . 

إن الهزة لتطلق ألستتبم بالسخر والنبكم على و أحت هارون » ! 
وني تذكيرها ببله الأخوة ها فيه من مفارلة : فهذه حادثة في هذا 
البيت لا سابقة ها 

ما کان أبوك امرا شوه وما كانت ال با . 

+ فأشارت إليه » . وييدو أنبا كانت مطيعنة لتكرار للعجزة 
هنا ؛ أما هم فما عسى أن تقول في العجب الذي يساورهم » والسخرية 
اي جيش بها تفوسهم » وهم يرون عذراء تواجههم بطفل » ثم 
تبجح فتشير إليه ليسألوه عن سرها : «قالوا : کیف نكلم من 
كان في الهد صیاً 29 . 

ولكن ها هي ذي العجرة الرتقية : 
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ظ تال : آي عد الله » آناني الكتاب » وجَعلي نی » وجَملي 
بارا أا كنت ۰ وأوصالي بالصلاة والزكاة ما كنت حي »دی 
بای » وم يلي جرا ميب » رم علا نم وات" و 
اموت 0 وم م بصن حا © ... 

لولا أننا قد جرپنا من قبل OE‏ 
لسمرنا في مواضعنا دهشا » أو لفغرنا أفواهنا عجباً ؛ ولكتنا جربا ؛ 
فلتفض أعيننا بالدمع من التأثر » ولترتفع أكفنا بالتصفيق من 
الاعجاب . وني هله اللحظة يسدل الستار » والأعين تدمع للانتصار » 
والأيدي تدوي بالتصفيق . وتي هذه اللحظة نسمع في لهجة التقرير'» 
وفي ألسب فرصة اناع والاقتاع : 

$ ذلك عيسى ابن مریم . قول الق الذي فيه يمتروفقً . مه كان 
لله أن سد من وَلدر سَبْحالَهُ ! إذا قضی أمراً نها يقول له كن 
کون ؛ وإ الله ربي وربکم فاعبدوه هذا صراط تم © . 

لقد برز الغرض الديني هنا » وبرزت مشاهد القصة . ولكن 
ما لا شك فيه أن قوة إبراز العراطف والاتفعالات هي الغالبة » 
وأن هذا اللون هو الذي يطيعها » ويغلب فیپا على الألوان الأخرى . 

رسم الشخصبات في القصة 

والآن نتحدث عن اللون الثالث من ألوان التصوير في القصة ؛ 
ولكننا نفرده عنها » وان كان واحداً منها » ذلك هو رمم الشخصيات 
وإبرازها . 
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لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الحنتين وصاحیه » وقصة 
موسی وأستاذه . وقي کل منبما تموذجان بارزان . والأمثلة على هذا 
اللون من التصوير هي القصص القرآني كله ۰ فلك سمة بارزة في 
هذا القصص + وهي مة فنية محضة وهي بذانها عرض للقصص 
الفني الطلیق .وها هو ذا القصس اقرآیر + ووجهته الأولى هي 
الدعوة الدينية ۰ يلم في الطريق ببذه السمة أيضاً ٠‏ فتبرز في قصصه 
جميعاً » ويرسم بضع « ماذج إنسائية » من هذه الشخصيات » 
تتجاوز حدود الشخص” المتية إلى الشخصية التموذجية . فلستعرض 
بعض القصص على وجه الإجمال » ولتعرض بعقبا على وجه التفصيل . 


ولد اه 0 
١‏ للاح موسى . إنه اموذج لازعيم الندفع العصبي للزاج . 
فها هو ذا قد رني في قصر فرعون + وتحت سمعه وبصره ۽ 

وأصبح فى قريا , 
ودخل المديئة على حين عَفْلة من أهلها ٠‏ فوجد فيا رجلین 

بقتتلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه . فاستخاله الذي من شيطيهر 

على الذي من عدوه + فوکزه موسى ۰ فقضی عليه 4 . 
وهنا يبدو التعصب القومي ء كما يبدو الانفعال العصبي . 
وسرعات ما تذهب هذه الدفعة الحصيية » فيثوب إلى نفسه 

شأث العصبيين : 
«( قال : هذا من عمل الشيطان اه عدو مضل تُبين . قال : 

رب اي ظلست نقسي ء فاغْقِرٌ لي . فغفر له ان هو الغفور الرحیم . 

قال : رب با آلعشت عل فلن أكون ظهیر؟ للسجرمين © . 
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« فأصبح في المدينة حالف يرقب » وهو تعبير مصور طيئة 
معروقة : هيئة المتفزع التلفت المتوقع للشر في كل حركة . وتلك 
سمة العصبيين أيضاً , 

ومع هلا »رم أنه قد وعد بآ لن يكن ظهرا للمجرمين 
فلتنظر ما يصنع إل ينظ « فإذا الذي استتصرةٌبالأمس يستصرخه » 
مرة أخرى على رجل آخر + قال له موسي : إنك لو مين ٠‏ 
ولكنه يهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس ۰ وينسيه التعصب 
والاندفاع استخفاره وندمه وخوفه وترقبه » لولا أن يذ كره من یچم 
په پفعلته » فيتذكر ویفشی : 


3 فلما آراذ أن بطش باللي هو عدو لحما » قال : يا موسی 
آترید أن تقتلني كما قللت تسا بالأمس ؟ إن تريد الا أن تكون 
جبّار؟ً في الأرض » وما تريد أن تكون من المطلحين © . 

وحينئذ ينصح له بالرحيل رجل جاء من أقصى المديئة يسعى ۰ 
فيرحل عنها كما علمنا . 

فلتدعه هنا لتلتي به في فترة ثانية من حياته بعد عشر سنوات + 
فلعله قد هدأ وصار رجلاً هادئ اطع حلم الفس . 

كلا | نها هو ذا ای من جائب الور لین : أن ألقر 
عصاك » فألقاها فإذا هي حي تسعى . وما يكاد پراها حتى یشب 
جربا » لا یب ولا يلوي . إنه الفتى العصي نفسه ولو أنه قد صار 
رجلاً ؛ فغيره كان يخاف نعم » ولكن لعله كان يبتعد منها » ویقف 
ليتأمل هذه العجيبة الکبری . 

ثم لندعه فترة أخرى » لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصايه . 
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لقد التصر على السحرة » وقد استخلص بي | سرائيل + وعبر 
بهم البحر + » ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور . وإنه لني . ولكن 
ھا هو ذا ال ربه لا عجياً ال : رب أرلي آنظر إليك » 


«قال : لن ترَاني ولكن انظر إلى ابل فان استقر مکانه فسوف 
ترالي : ثم حدث ما لا تحدمله أيه أعصاب إلسانية - بله أعصاب 
موسی مس 

ظ فلما تج ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صقا ؛ فلما أفاق 
قال : سبحانك | تبت إليك وأنا أول اللزمنين ©.. 
عودة العصي في سرعة واندفاع ! 

ثم ها هو ذا يعود ۽ فيجد تومه فد ادوا لمم عجلاً فأ ٠‏ 
وني يديه الألوا اح الي أوحاها الله إليه » فا يتريث وما ي يني « وألقى 
لوح اد برس أخيد هر إليه» وإنه ليشي متفعلة بشد وأس 
أخيه ولمعیته ولا ي پسمع له قولاً : 

0 . ال شيت 

تقول : کرت بين بني إسرائيل ولم ترب ول © . 

وحن يم أ« ارم يلم يت إل 
سفباً » ويسأله مستدكراً , حتى إذا علم سر العجل : 

قال قاذمب . فا لك في الحياة أن تقول لا مساس ؛ وإن لك 
موعداً لن ليه ؛ وانظر إلى لهك الذي ظلت عليه عاكفاً » لته 
ثم لنسفه في الم نسفاً 4 . 

هكذا في حتق ظاهر وحركة متوترة . 
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فلتدعه سنوات أخري . 

لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلاً حیا افترق عنهم » 
وني الرجل الذي طلب إليه أن يصحيه ليعلمه ما آناه الله علماً . 
ونحن نعلم أنه لم يستطع أن یصبر حتى ينيثه بسر ما یصنع مرة 
وعرة وعرة » فافترقا ... 1 

تلك شخصية موحدة بارزة » وئوذج إنسالي واضح في كل 
مرحلة من مراحل القصة جميعاً . 

ِ ه‎ ٠ 

؟ ‏ تقابل شخصية موسى شخصية إبراهيم . إنه موذج الهدوم » 
والتسامح والحلم : « إن ابراهم لحليم أواه منیب 4 . 

فها هو ذا في صباه يخلو إلى تأملاته » يبحث عن إلهه : 

< فلما جن عليه الیل رای وكا » قال : هذا ربي . فلما آفل » 
قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً » قال : هذا ري , 
فلما أفل » قال : لثن لم يهدلي ريي کون من القوم الاين . 
فلما رأى الشمس بازَغّة قال : هذا ربي » هذا أكبر , فلما أآتا » 
قال : با قوم إني بريء ما تُشركون . وج هي لأذي فر 
السّماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين , وحاجه قومة » قال : 
أتُحاجُوني في ار وقد مدان ؟ ولا أحاف ما کون به إلا أن يشام 
ري شيثاً » ومع ري کل شیم علماً . فلا تقد کرون ؟ 4 . 

وما يكاد يصل إلى هذا البقين » حتی بحاول في یر وود أن 

يمدي إليه أباء » في أحب لفظ وأحياء . 


«يا بت لم تعد ما لا تمع » ولا یر ولا بغني عك شيئاً ؟ 
5 3 1 ی و ء 5 
يا أت إني قد جاعني من العلم ما لم يأك » فاتبعني أَطْدلة عيراطاً 
سوب . يا بتر لا تمد الشيطان » إن الغيطان كان رن عصِيا . 
يا ات ايي أحاف أن سك داب من الرحمن_ » فتكون للشيطان 
لکن آباه ينكر قوله ويغلظ له في القول » ويبدده تبديداً : 
«قال : أراغِب أت عن آهتي يا إبراهم ؟ لثن لم تنشه 
لأرجملك . وامْجزن میا 4 . 
فلا بخرجه هذا العنف عن أدبه الحم » ولا عن طبيعته الودود + 
ولا يجعله ينفض يديه من أبيه : 


2 
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ل قال : ملام عليك . سَأْستَفْورٌ كاري » إنه كان بي فا ؛ 
وأمتزلکم وما عون من دون الله وأذعر رب ۰ عسى أب أكون 
بدعاء ري شا 4 . 

ثم ها هو ذا يحطّم أصنامهم -ولعله العمل الوحيد العتیف 
الذي يقوم به ولكنه إا تدلعه إلى هذا رحمة أكبر . عسى أن 
يمن قومه إذا رأوا آلمتهم جُذَاذاً » وعلموا نبا لا تدقع عن نفسپا 
الاخی . ولقد کادوا یزمتون فعلاً  ,‏ فرجعرا إلى أنفسهم » فقالوا : 
نکم أنتم الظالمون » . ولكنهم عادوا فهموا بإحراقه » وحياكل « قلنا : 
با ناز كوني برداً وسلاماً على إبراهم 6 . 

ولقد اعترهم عهداً طويلاً مع التفر الذي آمن معه + ومليم 
أبن اشیه لوط , 
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وی کبرته وهرمه برزقه الله بإسماعيل + ولکن بقع له ما یحم 
عليه أن يبعد آبنه وأمه عنه ( والقرآن لا یتعرض هذا الذي وقع ) 
فيغابه الطبع الرنيي على الحثق الأبوي + ويدركه إعانه بريه » 
فيدعهما جار بيته . وهتاك ينادي ذلك النداء الخاشم اللیب : 
رب اي أسکنت من ذرَيّتي بواد, غير ذي ززع عند بيتك 
المحرم . ریا ليقيموا الصلاة » فاجْمّل ده من الناس تبوي إليهم + 
وادزقهم من اللمرات, للم شگرون © . 
ثم ما يكاد هذا الطفل يشب ۰ ويصبح فتى + حتى يرى في 
المنام أنه يذبحه ؛ قيغلبه الإعان الديني العميق ؛ على الحب الأبوي 
العميق + ويبم بإطاعة الاشارة » لولا أن برفق به ربه » فيفديه 
بذیح عظم . 
وهكذا تتکشن الوقائع في القصة والحاورات عن شخصية 
ميزة الملامح واضحة السيات : إن إبراهيم لحلم أواء ملیب » . 
.8 ¥ 8 
٣‏ ويوسف : إنه موذج الرجل الواعي الحصيف . 
فها هو ذا يلقى العنت من مراودة امرأة العزيز له فيأبى . 
اه في بيت رجل پژویه ؛ فلیحلر مواضع الحرج جميعاً . ومع 
ذلك یکاد يضعف : «ولقد هشت به وهم بها لولا أن رأى برهان 


ربه ۰( 


(ا) أنا أرى أن اهم هنا کان متبادلاً في اللحظة الأول » ثم رأى برهان ريه قفاب إلى نفسه . 
واست أرى ان الحم ثم الترك ما تمارض عم عصما الأتبياء . فيكفيه عصمة أن لم يفعل , 
ومتعلق زلولا) ليس هو :وهم پا حتى کون تنما . | نما هو محلوف مفهرم ما بعده 
وهو فراره مه وقد قميصه من دبر . ولا داعي لأي لأويل آخخر . 


fa 


وهنا تبرز «المرأة4 في حالة من أنكر حالاتها » وفي دفعة من 
دفعات غریزتا : : و واستبقا لباب وقدت قميصه من يره . وتقع 
المفاجأة التي بحنرها : «وألفيا سيّدها لدی اباب ؛ وهنا تدرك 
المرأة غريزتها أيضاً » فتجد الراب ححاضراً ٠‏ إنها تتهم الفتى : 
وما جزاء من آراد بأهلك سوءاً ؟ » ولکنها امرأة تعشق ۽ فهي تشن 
عليه الردی + فتشیر بالعقاب الأمون : « إلا أن سجن أو عذابٌ 
ألم » ! 

وغ پوست كانت تناله «اللضمة » ولکن يوست الراعي 
يجيب صادقا : ۾ هي راودتي عن نفسي ؛ ویستشید بقميصه القدود 
من الخلف . وبجد من پژیده في استشباده من اهل الراة ذانها : 

ل وقبد شام من اهلها : إن كان قميصه فد من كل قَصَدَقت 
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وهو من الكاذيين . وان كان قميسه قد 
الصادقين © ... فيوسف إذن بريء . 

ویلغط لساء الدیة بالقصة. کمادة النساء في کل مكان 
وزمان - وبا لقصة جد لديين اعياماً ورواجاً ؛ فتبرز « لارأة ٠‏ 
في زوج العزير مرة آخری . إنبا تدعرهن إل حفلة ۽ وبيها هن 
ہکات في تتاول الطعام والسكاكين في آیدیپن- فقد كانت 
مه عتحضرة اکل أهلها ف الصحاف ويستخدمون السکا کین 
تخرج عليين يوسف ۰ فیبتن ويؤخذن ؛ ويجرحن أيديين تجريحاً 
شديداً ٠‏ فلما رین أکترئه ون أبديون » وقلن : حاش لله 1 
ما هذا بشراً ٠.‏ إن هذا الا ملك کریم ٠‏ ... إثين لنساء » واا 
لامرأة + وإنها لتعرف كيف تفحم الساء 1 


۳۹ 


من دير بت وهر من 


ثم بدا هم ل من بعد ما روا الآیات . سجن حتى حين € 
فلن يسكت اللغط وب الدينة نسوة . 

وها هو ذا یفسر الرؤيا لصاح لك في السجن » فإذا عرف 
أن أحدها سینجو وأنه سیعود إلى خدمة سیده  »‏ ينس پوس 
الواعي أن يطلب إليه ذکره عند ربه : 


«رقال لذي طن أنه ناج منبما : ار عد رَبك . 


ولكن المائي يشى . وقلبث في السجن بشع سین ٠‏ حتی 
يرى أللك رؤياه » ويعجز عن تفسيرها الفسرون » فيذكر السافي 
يوسف » ويأتي إليه لیفسر الرؤيا » فيجد هما تفسيراً > فیطلبه اللاك 
وراه . 

وهنا يظهر الرجل الحصیت . لقد دخل السجن ظلماً » وان 
حوله لاخطا » وإنه لن يأمن إذا حرج أن يرد إلى السجن كما دل 
إليه أول مرة + فهو يتيز الفرصة المتاسبة للحصول على الفمان 
والبراءة : « قال : ارجم إلى ربك غاسأله ما بال السوة اللاي 
قطن أيديين ؟ إن رهي بكيدهن عام + . ویسأفن اللك ۰ فيجين 
بالحقيقة » وترى امرأة العريز أن تبرئه أيضاً » فالظاهر أنها كانت 
قد أسنت . إذ نحن نرجح أنها فعلت فعلتبا وهي في الأربعين أو 
فوتها » فهي فعلة امرأة مكتملة في نباية المرحلة ؛ فإذا أضفنا إلى 
سنها « يضم سين ؛ كانت في الخمسين أو قرب الخمسين . فلا 
ضير حینثل من كشف الاضي الدفين : «قالت امرأة العزيز : 
الآن حصّحّص الحقّ . أنا راودته عن نفسه ء وإنه لمن الصادقين » . 

وی تعقيب يوسف على هذا يبدو الرجل الحصيف القتصد 


۰۷ 


في التعبير » اللي لا يبالخ في شيء + إنما يضع الاحتالات والاحتياطات 
لكل حالة : 

« ذلك ليعلم أي لي أله بالیب + وأ الله لا بيدي کید 
الخایتین . وما برع تي . إن اس لأمارة بالشى 4 . 

فإذا رأى أنس الك به وارئياحه لتأويله + ومع منه قوله : 
وإلك اليوم لديا مكين مین و َم يدع الفرصة تذهب بل «قال : 
اجعلتي على خخزائن الأرض . إفي حفيظ عليه فيجاب إلى طلیه 
3 أنسب الظروف . 

ویدل تصرف يوسف في سني الخصب والجدب على مهارة 
واضحة في الإدارة والاقتصاد » نقد أشرف على المالية والتموين 
أربع عشرة سنة » لا على تموين مصر وحدها » بل على تموين 
البلاد القريبة المجاورة ٠‏ الي أجدبت كذلك » وجاءعث مصر 
تستجدي الخبز والحياة سبع سين 

م إذا جاء إخحوته فعرفهم وهم له منکرون ۽ جعل حصوله 
مهم على آخیه » متا لحصوطهم على القوت . فإذا جاعوه يأخحيه 
وأراد احتجازه « جعلل السقاية في رخل ايه » ثم ادن مدن 1 
آیتها لمیر إنكم لسارقون » فإذا أنكروا السرقة » وطلبوا تفتيشهم » 


رد من تظهر الكأس في أمتعته نا للكأس » تبدت الحصافة 


(۱) أي قول پوسف ذاته هنا ما بؤيد تفسیرنا الذي أسلفنا فالئفس أمارة بالسوء ولقد أمرته » 
فا یری؟ لفسه من الأمر » ولكته استعصم ء ورأى پرهان ريه لأمسك , رهي عصمة 
لا شك فيها بعد الفئئة التي تعر لشبيبة هأ بي الله داود كلك أي قصة التجة الواحدة 
والتسع والتسعين نعجة . 


۳۸ 


و فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه م استخرجها من وعاء آخیه » 
وتركهم يعودون يدونه ؛ ثم يرئدون بأوعيتهم إليه » فيكشف لهم ي 
هله المرة عن فسه © بعد أن يلي عليهم هذا الدرس » وبعد أن 
يحملهم تلك الشقة 1 

وهذه كلها تصرفات الرجل الواعي الحصيف 


# 6 # 


4 س وکنا ود أن تعرض شخصية آدم وشخصية إبليس هدا 
العرض المفصّل ۰ ولكننا نکتي بالاجمال فهما لان لدینا قصة 
أخرى سنعرضبا تفصيلاً . 

إن شخصية آدم في قصص اقرآن لنموذج و للإنسان » بکل 
مقومائه وخصائصه . ومن أظهر تلك القومات والخصائص ذلك 
الضعف البشري الأكبر الذي مجمع كل نواحي الضعف الأعرى . 
فيها الضعف أمام الرغبة في الخلود . وقد لس إبليس موضم الضعف 
هذا فاستجاب له آدم واستجابت له حواء : «قال : هل أدلك 
على شجرة المخلد وملك لا يبلل ٠‏ . فالانسان الفاني حريص على 
الخلود أبداً » فلما لم يئله كما مناه الشيطان » ظل وسیظل يحاوله 
بمختلف الطرق . بالنسل وبالدکر وبالخيال . فإن لم ينفعه هذا 
كله نفعه الدين الذي يضمن له البعث مرة أخرى » ويضمن له 
نوعاً من الخلود أيفماً ! 

أما شخصية إبليس فهي شخصية الشيطان وكفى .. 

8 ۰ 


ه ._والآن نعرض أشد القصص إبرازاً تلسیات الشخصية فیما 


۲۹ 


نری + وأدحاها في الفن الخالص كذلك . مع وقائها العام بالغرض 
الديني . 

نبا قصة سلیمان مع بلقیس . وكلاهما شخصية واضحة فها : 
شخصية « الرجل » وشخصية « المرأة ؛ . ثم شخصية ٠‏ اللك الني ٠‏ 
وشخصية « الملكة ۾ , فلتنظر كيف پبرز أولتك جميعاً . 

# وتفقّد الطير . فقال : با لي لا أرى الهدهد ؟ أم كان من 
الغائيين ؟ لاه عذاباً شديداً . أو لابحنه ٠‏ أو للأتيني بسلطان 
ين #, 

فهذا هو المشيد الأول . فيه الك الحازم » و و الني العادل © 
و الرجل الحكم + . إنه الملك يتفقد رعيته ٠‏ وائه ليخضب لمخالفة 
النظام + والتغيب بلا إذن . ولکنه ليس سلطاناً جائراً » قد یکون 
للغائب عذره . فان كان فا . والا فالفرصة لم تفت تفت ولیعلبه عذاباً 
شديداً أو ليذبحته . 

فمکث غير بعيد . فقال ؛ أطت ما لم نحط به ٠‏ وجبتك 
من سيل پیب فين : إقي وجشت امرأة علکهم ٠‏ وأوئیت من 
شيء ۽ وها عزش عظيم . وجدتبا وقومها یجدون للشمس من دون 
الله ؛ وزین شم الشیطان آعماهم فصذهم عن السبیل ٠‏ فهم لا 
يبتدون , أل يمجدوا لله الذي تفرج الخب۰ ١”‏ في السماوات والارض + 
و يعلم ما فون وما تعلنون ۰ الله لا إله الا هو رب العرش العظم 4 . 


زع المخوه. 


۳۹۰ 


هو الشبد الثاني عودة الغائب ‏ وهو بعلم حزم الملك 
ال واي ساي ا م دامس 
وافتتاحها يضمن إصغاء اللك إليه : « أحطت با لم تحط به » 
وجنتك من سپا بنبا يقين » . فأي ملك لا يستمع » وأحد رعيته 
الصغار يقول له : « أحطت ا لم تحط به ! » ثم ها هو ذا الغائب 
يعرض النبأ مصلا ؛ وله ليحس اصفاء الملك له » واهيّامه بنبثه ؛ 
فهو يطئب فيه » وهو يتفلسف + فینکر على القوم : لا يسجدوا 
له الذي يرج الخبء في السهاوات والأرض » . وإنه حتى هذه 
اللسظة لي مويف المائب ا فالملك لم برد عليه بعد . قهو يلمح بأن 
مناك إلهاً «هو رب العرش العظم » ليطامن اللك من عظمته 
الإنسانية » أمام هذه المظمة الإلهية ! 


«إفال : سَنْظر أصَدَقْت أم كلت من الكاذبين . اهب 
بابي هذا قال الم » ثم وى عنبم » ار ماذا يرُجعون © . 
فهذا هو المشبد الثاني في شطره الأخير . فيه الملك الحازم 
العادل . فالتا العظيم لم بستخف « الملك » وهذا العذر لم ينه قضية 
الجندي المخالف للنظام » والفرصة مهيّأة للتحقيق : كما يصنع 


« ابي » العادل > والرجل + الحكم » 
ها نحن أولاء ‏ النظارة ‏ لا تعلم شيا ما في الکتاب + 


إن شيئاً منه لم يذع قبل وصوله إلى الملكة ؟ فإذا وصل فهي الي 
تذيعه وتا المشيد اللالث 

«قالت : يا أا الا إني' أل إلى كتابة كريم » اه من 
سليمان » واه یسم الله امن الحم . ألاتعلوا علي وأتوني مين © . 


Y1 


وها هي ذي ؛ الملكة » تطوي الكتاب » وتوجه إلى مستشاريها 
الحديثك : 

قالت : يا یبا الملا افتوثي ي أمري . ما كنت قاطعة أمراً 
حتى تشبدون 4 . 

وكعادة العسكريين في كل زمان ومکان . لا بد أن پظهروا 
استعدادهم السكري في كل لحظة . وإلاً أبطلوا وظيقتهم . مع 
تفویض الأمر للرياسة العلیا كما بقتضي النظام والطاعة : 

# قالرا : نحن أولو ره : وأولو بأس شدید ؛ والأمر إليكر 
فانظري ماذا رین © . 

وهنا نظهر «المرأة : من خلف «الملكة» » المرأة التي تکره 
الحرب والتدمير ٠‏ واي تنشي سلاح الحيلة والملايئة قبل سلاح 
اوه والمخاشنة ٠‏ واي ته في صميمها لمواجهة « الرجل + بغير 
العداء والخصام ! 


قالت : إن اللولة إذا لرا قَريةٌ ألْسدوها ۰ وجنلوا أعِزّة 
أهلها أله > ركذلك بَْملون ۰ و مرس الم دير » فنافلرة 


بم برجم المرسلون 46 | 

ويسدل الستار هنا > لیرفم هناك عند سليمان : 

۾ فلما جاء سلیمان قال : أتمدوئن يالل ؟ فا آتاني الله خير 
ما آقاکم . بل أنتم ببديتكم حون ١‏ ارجع لیم فلناتيتهم يجنود, 
لا قبل لهم بها » ولخرجتهم منها أذلّة وهم صاغرون © . 
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والآن لقد رد الرسل بهدینهم » فلندعهم في الطريق قافلين . 

إن سليمان النبي للك »> وإنه كذلك لرجل . وان دالملك» 
ليدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينبي الأمر مع ملكة لا 
تريد العداء كما يبدو من هدیا له وأا ستجيب دعونه على 
وجه الرجيح ۰ بل التحقيق » وهنا يستيقظ «الرجل؛ الذي يريد 
أن پپر «الرأة» بقوته وبسلطاله (وسليمان هو ابن داود صاحب 
التسع والتسعين نعجة الذي فتن في نعجة واحدة) (۲, فها هو ذا 
يريد أن يأني بعرش الملكة قبل أن نجي ء . وأن مهد طا الصرح من 
قوارير ( وإن كانت القصة تبي الصرح مرا حتی عنا نحن النظارة س 
تتفاجئنا به مع بلقيس في الشبد الأخير ) : 

تال : یا آیها الملا . کم بيني بتزیبا » قبل أن ينوي 
مين ؛ قال ريت من الجن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقايكك : وا عليه قوي أمين © . 

ولكن الأهداف الدينية لا تريد أن يكون للجن قوّة » ولو 


كانوا من جن سليمان . فها هو ذا رجل من المؤمنين ‏ عنده علم 
من الكتاب - تفوق قوته قوة ذلك العفريت | 


(1) في قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة د مع كثرة نسائه س فأرسل الله إليه ملكين 
يتخاصيان عنده 9إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا : لا ف ٠‏ خصيان فی بعضلا 
على يعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط بواهدنا إلى سواه الصراط . إن هلا أي له 
تسم وتسعون نعجة ولي نعسجة واسدة طقال ا وعزني ف الخطاب , قال : 
تقد ظلمك بسؤال نمجعك إل تعاجه ... 41 .. وعرف داود ألبا الفتنة «فاستغعر 
ربه وخر راكماً وأناب» , 


۳۳ 


$ تال الذي عنده عم من الکتاب : أنا آنيك به قبل أن یر 
إليك طرفك © .. 

وهنا فجوة كما تغمض العين + ثم فح : 

« فلما رآه متیر عنده قال : هذا من فضل رلي > ليباوني 
کر أم أكثْرٌ . ومن شكر فإنّما یشک لنفسبه. ۰ ومن كفر فان 
ري غي كريم 6 . 

لقد استیقظ ١‏ الني » في نفس سلیمان + أمام نعمة الله الي 
تتسقق على يدي عبد من عياد الله ؛ وهنا يستطرد سليمان في الشكر 
على النعمة ما يحقق الغرض الديي للقصة . ۰ 

ثم ها هو ذا «الرجل ٠‏ يستيقظ في سليمان مرة آخری : 

قال : روا ها عزشبا . تلظر آتبقدي أم تكو من الذین 
لا ېدون © . 

وهنا ی المسرح لاستقبال الملكة + ونمسك نحن آنفاستا في 
ارتقاب مقدمها : 

9 فلما جات فيل : آمکُدا غرشك, ۲ قالت ؛ كأله هر 4 ... 

ثم ماذا ؟ إن الملكة لم تسلم بعد من هذه المفاجأة ‏ فیما يبدو ل : 

وصَدّها ما کات تَعْبِدْ من دون الله . إنها كانتا من قوم 
كافرين © . 

وهنا تتم المفاجأة الثانية للملكة وئنا معها : 


۳۹ 


$ وتیل ها الي صرح . فلما رأ بته لبه رکدفت عن 
سائیها . قال : اه صرح مُمرّد من قوارير ! قالت : رب إني طلست 


Lent 


نفسي و واسلنت مع سليمان لله زب العالمين 45 5 

وحكذا كانت بلقيس د امرأة » كاملة : قتي الحرب والتدمير ؛ 
وتستخدم الحيلة والملاطفة » يدل المجاهرة والمخاشنة +3 ثم لا تسلم 
لأول وهلة . فالمفاجأة الأولى تمر فلا شنم ؛ فإذا بهرتها المفاجأة 
لاه » وحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لما دايل على عناية 
«ارجل » بها » ألقت السلاح > وألقت بفسبا إلى الرجل الذي 
بپرها » وأیدی احيّامه بها » بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة » 
والتردد الخالد في نفس حواء ! 

وهنا يسدل الستار . فا في القصة من الوجهة الدينية » ولا من 
الوجهة الفنية زيادة لمستزيد » إلا أن يحاول عقداً أخرى فنية بحعة > 
لا تتصل بالغرض الديني ولا نساوقه . وإنه لحسب قصة دينية وجهتما 
الدين وحده »> أن تبرز هذه الانفعالات النفسية » وأن ترسم هله 
«الهاذج الإنسانية » وأن تعرضبا هذا العرض »> وتسقها ذلك 
التنسيق . 

وببذا البيان خم فصل القصة في القرآن » ونیا وراء ذلك 
متسع من شاء البیان . 


نج از 0 


رمم القرآن في خلال تعبيره عن الأغراض الدينية المختلفة 
عشرات من «الناذج الإنسانية ٠‏ في غير القصص . رسها في سهولة 
ويسر واختصار ل ص ا 
الإنساني ؛ شاخصاً من خلال اللمسات + وينتفض مخلوقاً حياً 
خالد ۱ 

ارة تكون هذه الماذج صورة للجنس الانساني كله » وتارة 

8 صورة لأفراد منه مكرورين ٠‏ وهي في كلتا الحالتين ماج 
خالدة » لا يخطئها الانسان في كل مجتمع ؛ ولي كل جيل , 

ولقد جات هذه الآيات لمتاسبات خاصة > ولرمم باذج 
شخصية واقعة . ولكن المعجزة الفنية في التصوير ٠‏ جعلت هذه 
الماذج أبدية حالدة + تعخطى الزمان والمكان ۰ وتتجاوز القرون 
والأجيال . 

ونحن نستعرض هنا بعض هذه الباذج استعراضاً سريعاً على 
طريقة عرضها ني القرآن ‏ وقد أسلغنا بعضاً منبا ني فصل ١‏ التصوير 
الفتي » ومکانبا كان في الواقع هناك » فا هي إلا لمسات الريشة 
الخالقة في التصوير ؛ ولکنها مت إلى الهاذج القصصية بسبب » 
لذلك آثرنا أن ننقلها إلى هنا من هناك : 


e ۰ 0 


۳۱۹ 


من الهاذج الانسائية التي تصور انس كله : 
8 وإذا مر الإنساثٌ الضّرّ » دعانا لجنبدر أو فاعداً أو قائماً + 
فلمًا کشا عله ره مر کات لم يذعنا إلى صر سند © 1 


مجتمع هذا اللموذج السريع كل عناصر الصدق الفسي ۰ 
والتناسق الفني . فالإنسان هكذا حقّاً : حين یه الضر + وتتعطل 
فيه دفعة الحياة » يتلفت إلى الخلف > ويتذكر القوّة الكبرى > 
ويلجأ عندئذ إليها ؛ فإذا اتكشض الضر » وزالت عوائق الحياة »> 
الطلقت الحيوية الدافعة في كباله ۰ وهاجث دواعي الحياة فيه > 
فلب دعاءها المستجاب ع و مر » كأن لم يكن بالأمس شيء ! 

إن الحياة قوة دافعة إلى الأمام » لا تلتفت أبداً إلى الوراء » 
إلا حين يعوقها حاجز عن الجريان . 

وأما النناسق الفني فيا فهو في تلك الاطالة في صور الدعوة 
عند الفضر : « دعانا له أو قاعداً أو قائماً» ثم في ذلك الإسراع 
عند کشف الضر : مر كأت لم يدعنا إلى ضر مسّه ۽ . إن هانين 
الصورتین غثلان بالضبط وقرف التيار عن الحریان آمام الحاجز 
القوي » فقد يطول هذا الوقوف ویطول ؛ فإذا فتج الحاجز تدفق 
تیار في سرعة 2 و مر ؛ كأن لم يقف قبل أصلاً . 

برسم هذا التموذج مرات كثيرة في القرآن » ولكنه يُرسم من 
ی ون في طرائق 
شتی . ذلك مثل : 

«وإذا أَنْمَمْنا على الانسان أغرض وتأى انيه » وإذا مه 


القر كان يَؤُوساً 4 أو 3 ولتن اقا الانسان متا رَحْمَةٌ ‏ ثم َرَغْنَاها 


فنضا 


جنه . اه لیژوس كفور . ولئن أَذْقْنَاهُ نعماء بعد ضرّاء مه لقوان : 
ذهب السيئات علي . اه فرح فخورٌ © أو إن الإنسان شلق 
هلوعاً . إذا مته الشر جروعا ء وإذا مه الخیز منوعاً © . 

ومثلها كثير في ثنايا القرآن , 

وهكذا يسور هذا النموذج الخالد من زوايا النفس الإنسالية 
الكثيرة ٠‏ ومن ملابسات حياته المتعارضة . وكلها تلتي في الاية 
عند الحقيقة النفسية الكبرى : الانسان في فوئه على احتلاف 
مظاهرها وألوانبا- مندفع إلى الأمام ٠‏ مغر بالقوة مستجيب 
للحيوية ‏ پشتی طرائق الاستجابة ب حتى يوجد الحاجز -علی 
اتلاف أنواع الحواجز . فينظر إلى الخلف نظرات متباينات ! 

۲ س ومن الیاذج الإنسائية الخاصة : ذلك الخلوق الضعيف 
العقيدة . بتمسك بعقيدته ما اله الخير منبا ٠‏ فإذا أوذي فيها ترعزع 
وحاد علا + مثاله : «ومن الئاس من يعيد الله على حرفا . 
ال ٠‏ ومثاله مع ٿيءَ من التحوير : 

3 3 525 

# ومن الئاس من يقول : آمنًا باه + فلذا أوذي ي الله جغل 
نة الناس كعذاب الله ؛ ولثن جاء نر من وبك ليقولن : إا 
كنا بعكم © ! 


« ومن الناس من يعتز پالحی إذا كان من عمله ۰ فإذا 
جاء بالمحق غيره ۰ انقلب عليه . وتنكر له : 


ولا جاه‌هم کتاب ن عند الله مصدّق لا مهم س وكانوا 


ليلق 


فك ميم 


من قبل حون ”على الذين کفروا- فلما جاءهم ما عَرَّفوا » 
مروا به © ۱ 

وقريب من هؤلاء أوثك الذين لا يعرفون إلا مصلحتهم > 
ولا يسعون للحق إلا حين تنكشف هم هذه المصلحة . تلك هي 
الخطة وهذا هو الميدأ : 

«إوإذا دوا إلى الله وسور لحم ينهم إذا فريقة منهم 
معرضون + وا يكن هم الحق يأتوا إليه مُدعِنين ) .۱ 

4 - ومن الاس من ینفر من الحق » ويكره أن يطلع عليه » 
لأن نفسه مجمع المكابرة والضعف جميعاً . المكابرة التي تصد عن 
الحق ۰ والضعف الذي لا يستطيع المواجهة : 

ظ يُجادلوذك ني الق بعد ما نکاما يُساقون إلى الوت 
وهم ينظرون © !. 

۵ ویعضیم ينفر من الحق في هذه الصورة الفريدة : 

نا هم عن اقذکزت مترضين کالم متیر وت 
من سورع #400 . 

وهي صورة حافلة بالحركة » داعية إلى السخرية . 

٩سوکم‏ من الماذج نراها كل يوم فنتلو : 


(۱) يطلبون أن باتہم فتح من الله ونصر بتي يرج ملهم في آخر الزمان , 
(0) الأسه, 


۹۹ 


«وإذا رأتهم تَتْجبك أجسامهم ١‏ وان یقولوا تلمع لقوفم 

ابا لصورة پارعة وسخرية لاد زر ی 

۷ وهزلاء الذين لا یفعلون شیلاً ١‏ ویحبرن أن یحمدوا بما 
لم لوا » ۱ تبم لكثيرون جداً في کل زمان وني کل مکان | 

۸-وکم من الذين با کلون على جمیع الوائد ۰ وبتظاهرون 
بأنهم أولياء کل فريق › وبأنهم ضروریون لكل فریق : 

« الذین یت يصوت بكم ۰ فان كان لکم فم من الله الوا : 
ألم نکن معكم ؟ وان كان للكافرين نصيبٌ قالوا : ألم لاود 
عَليكم وتمتعكم من المؤمنين 9 ) | 

4 وتموذج المكابرة العجيبة يتجلى في هذين التصین ب وقد 
سبقا في التصوير نی : 

۶ ولو فتسنا عليهم باباً من السماء فوا فيه. يعرجون » لقالوا : 
اما سکرت أبصارئا » بل نحن قوم «سلحورون 4 . [ ولو نا 
عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديبم ۰ لقال الذین کفروا : 
إن هذا إلا خر مين © 1. 

۰ س وموذج الذي ماف ولا يستحي : 

ولو ترى إذ وتفوا على الثار ۰ فقالوا : يا لتنا ترذ ولا نکب 
پآپات ربا ونکون من الؤمئین . بل بدا لهم ما کانوا بسفون من 
قبل ؛ ولو وا لعادوا لا هرا عنه ؛ وإنهم لکاذبون »© 1 


۳۳۰ 


١‏ وبموذج النافق الضعیف ‏ الذي لا يقوى على احيال 
تبعة الرأي » ولا بسلم بالحق » وكل همه ألا يواجه البرهان : 

«وإذا ما لت سورةٌ لظر عم إلى بعض : هل يراكم 
من آحدر ؟ ثم انصرفوا © . 

وإنك لتكاد تراهم الآن »> وهم ینصرفون متخافین ! 

۲ وموج ضعف الحمة وقصر العزرمة واعتياد التخلف 
وكذب الاعتذدار : 

«لى کان عَرضاً قريياً ور قاصداً لاتبَعولك ؛ ولكن يمدت 
علیم ال ۽ سیفن بالله » لو شا لخر جنا معكم . بُهلکون 
أنقسيم . والله بعلم انبم لکازیون 1 © , 

۳ س ومن الئاس عوذج دمم فيه الخداع والغفلة » ويظن 
نفسه أرياً وحشو جلده تغفيل ؛ وانه لبعمل العمل يظنه يؤذي 
به غيره » وهو لا يؤذي به الا نفسه : 

« ومن الئاس من یقول : آا بالله وباليوم نف موی 
بمؤمنين » يُحادعون الله والدين آمنوا » وما يخدصون الا سب 
وما بشعرون 4 1 

ثم ألا جد الصنف التالي من الناس في كل مكان » 
في عترسة وتبجح وغفلة : 

طوإذا قيل لهم لا تشیدوا ني الأرض قالوا : إنما نحن 
مُصلِحون . ألا إنهم هم الشیدون ولكن لا يشعرون © 1 

4 


8 والنموذج الذي يريد الحياة بأي من » ويريدها حياة 
كيفما تكن » ويحرص علیپا حتى لیقیل في سبيلها ما لا بقبله 
ذو شم : 

« وِلتَجِدنّهُمٍ خرس الناس على حياة 4 . 
بهذا التجهيل والتتکیر ٠‏ و بهذا التحقير والتصخير ! 

١‏ والجامدون على القديم كام بعض التحچرات 
«وإذا قیل هم اتبعوا ما رل الله » قالوا : بل قبع ما ألفينا 
عليه آباءنا ؛ ألو کان آبازهم لا يلون شيئاً ولا يدون 6۲ . 

1 والجماعة المتفرقة التي لا مجمع على رأي : ولا تحافظ 
على عهد : 

« وما عاهدوا عَهْداً ده ریق منیم ؟ 4 . 

8 والذین يجادلون بالحق وبالباطل » وفيما يعلمون وما 
لا يعلمون . ألا يضيق بهم الإنسان صدراً في كل مکان : 

ما ثم مزلم حاجتجیم فيما کم به عم قلم تحاجون فيما 
ليس لكم به عِلم ؟ 6 . أو : 9 ومن الناس من جال في الله بغير 
لم ولا هُدی ولا كيتاب مر . الي عطفه » ليضل عن سبيل الله © ! 

وني الوصف الأخير پرسم صورة محسوسة لتكير التتطع في 
المجادلة وهو يني عطفه و « يتقترح » ۱ 

9 والذين يتباطأون عن البذل والتضحية في ساعة العسرة + 
فإذا أصيب الباذلون بالشر حمدوا لأنفسهم حصاقبا + وإن أصابرا 


۳۲ 


خيراً جزاء جهادهم ندم أصحابنا أو ودوا لو كانوا بذلوا : 

ل وإن نگم لمن لین . فإن آصایتکم مُصِبيَة فال : قد ألم 
الله حل إِذ لم أكن مهم شهيداً » ولدن أصابَكُمْ قصل من الله لقوئن 
كأن لم تكن بینکم وبينه مَودَةٌ ‏ با لبتي كنت مهم كأفوز قور 
تا . 

- وجماعة من الناس بختلف باطتیم عن ظاهرهم‎ ٠ 
: حتى لكأما شخصان في شخص‎ 

وين الاس من یل زله ني الا انا یذ لل 
على ما في لبم » وهر لد الخصام ؛ وإذا تول سَعَى في الأرض 
ليشي فا ويلك اسر وال . والله لا یب الفساد # . 

۱ والذين لا یعرفون ربهم إلا في ساعة الموت فیتوبوا : 

8 وليست التوبَةُ للذين يَعْملوناَ لسینات حتى إذا حَضَرٌ أُحَدَهُم 
الوت قال : إلي تبت الآن ! 4 . 

۲ والأغبياء المغلقون الذين يسمعون وکام لا يسمعون : 

« ومنهم من یسم إليك حتى إذا خزجوا من عثلل » قالوا 
للذين أوتوا العلمّ : ماذا قال آناً؟ © ! 

ولكن في الانسانية حيرا ء فهي ل تعدم الهاذج الطيبة الشجاعة 
الکر عة الصابرة الباذلة : 


rr 


۳ من مؤلاء : 

* الذين قال هم الناس : إن اناس قلا جنموا لكم فالتشوهم . 
فرادهم إعاناً ٠‏ وقائوا : حسبنا الله ونم الوكيل © . 

4 ونيم  :‏ للققراء الذين أحصروا في سبيل الله > لا 
يستطيعون ضرباً في الأرض يسم الجاهل ناه من العف ۰ 
تعرهم بسيماهم ٠‏ لا يلون الاس إلحافاً © , 

۰ ونیم : ظ الؤمئون الذي إذا دک ال وجلت فلوم » 
وإذا ليت لمم اياله زادتهم إعاناً ٠‏ وعلى زیهم يركون © . 

٩‏ "ا وعباد امن الذین عون على الازض هون : وإذا 
خاطیهم الجاهلون قالوا سلاماً © . 

۷ - والدین «یطیمون الطّمام .ب على خبه يسلكيناً ويتيماً 
وأسيراً , اما تطیمکم لوج الت لا ثریذ منم جزاء ولا شكوراً 4 . 

1 وجماعة : ظ الصابرين الذين إذا أصابتهم مصِيئة 
قالرا : إا لله وا یم راجعون ) , 


4 وكذلك الذين # بحبون من ماجر الم ولا يجدون في 


f. 1‏ ۰ 7 7 
صدورهم حاجة ما أوتوا ء ويؤثرون على آنفیسیم ولو كان جسم 


۳4 


۰- وجماعة  :‏ الكاظمين الط والعافينَ عن التاس ... 4 
وأمثاهم في الإنسائية كثير . 
e «&‏ # 
هذه أمافج أثبتناها هكذا » متنارة بغير ترتيب » تناثرها في 
أطواء المجتمع في كل زمان ومكان . وقد صوّرها التعبير القرآلي 
شالحصة . لا تخطتها العين في هذه البشرية المتشاءبة على مر الأزمان . 


۵۰ 


ات نس اارج ترا 


واجه الاسلام ما تواجهه کل دعوة من الانکار + وجادل 
عن دعوته من تصدوا شداطا . ولا كان القرآن هو کتاب هذه 
الدعوة ۰ فقد تضمن الكثير من ادل . فكيف ثراه قد جادطم ؟ 
أي الوسائل سلك ٠‏ وأي الأدلة اشتار ۲ 

قبل أن تجيب عن هذه الأسئلة يجب أن ننظر في الهمة الأول 
التي جاء لها القرآن . 

لقد جاء القرآن لینشی؛ عقيدة ضخمة - عقيدة التوحيد ‏ بين 
قوم يشركون بالله آلمةٌ أخرى ۰ ويكون من العجب العاجب عندهم 
أن يقول لهم قائل : إن الله واحد : 

© اجمل الآلحة لا واحداً ؟ إن هذا آشي* جاب ؛ وائطلق 
الملا منهم : أن امشوا ١‏ واصبروا على المتكم ۰ إن هذا لشي يراد . 
ما سمِمّنا ببذا في الل الآلحرة . إن هذا الا الختلاق 46 1 

ولقد تنظر نحن اليوم إلى هذه القضية نظرة أعری ؛ ولد 
نضحك من هذه الطفولة البادبة في هذه المقالة + ولکن لا مفر من 
أن ننظر إلى المسألة على وضعها يومذاك ٠‏ حيث "كان التوحيد یتلقی 
بكل هذا العجب في ذلك الزمان . 

ولم يكن کل من واجههم القرآن بدعوته من هؤلاء العرب السذّج 
المشركين باق . لقد. كان هناك أهل الکتاب . وهؤلاء کانوا یکرهون 


۳۳۹ 


أن ياي دين جديد يفي على ديهم » وبنزل على رجل ليس ملهم ۰ 
ولو كان هذا الدين متفقاً مع ديهم في الأساس . 


# وكانوا من قبل يستفيحون على الذين كفروا . فلما جاعهم 
ماعَوّفوا » قروا به ... # . 

وبحب أن لاحظ كذلك أن هذا الاتفاق كان في أصول 
الدين » لا في عقائد أهله سینذالك . فهؤلاء الليود كانوا بقولون : 
زير ابن الله ه وهؤلاء النصارى كانوا يقولون : : المسيح ابن الله + > 
وهؤلاء وهؤلاء كانوا يقولون : « نحن أبتاء الله وأحباژه» أو یقوئون : 
«لن مسا اناز إلا أياماً مسدودات» ‏ كما يحكي القرآن عنم في 
شتی الناسبات , 

فهزلاء وأولتك على السواء كانت مهمة الاسلام بالقیاس 
لیم هي إنشاء عقيدة جديدة في الحقيقة . وعلى هذا وذلك تکون 
وظيفة القرآن الأولى ۰ هي |نشاء هذه العقيدة الضخمة . عقيدة 
التوحيد . على النحو الجديد . 

ونقول عقيدة ضخمة - وإن كانت تبدو لنا اليوم بديبية أو 
كالبديبية ‏ فليس من السبل على هذه الانسانية الي تعلقت منذ 
طفولنبا بشتى قوى الطبيعة » وشتى أطياف المجهول ؛ ولابست 
حياتها آلاف الظواهر الخارقة > وآلاف الوجدانات الباطنة . 
تتخلى عن هذا الشتيت العميق في شمبائرها » وأن تبرع إلى إله واحد 
7 على كل هذه القوى 

حقيقة إن الاسلام 1 يكن آول دين يدعو إلى التوحيد . ولكن 

لقد 56 الأديان كلها من العنت بسیب دعوة التوحید مثلما 


يفف 


لانى الاسلام . على أن التوحيد الذي دعا إليه الاسلام كان توحیدا 
جر يدياً مطلقا » أمعن في التجريد من كل توحيد قبله ؛ فهو أشد 
معارضة ها وقر في النفوس من التجسم والتشبيه من کل أديان التوحيد , 

كانت وظيفة القرآن إذن أن پنشی هذه العقيدة الخالصة 
المجردة . وموطن العقيدة الخالد هو الفسمير والوجدان ‏ موطن 
كل عقيدة لا العقيدة الديئية وحدها ‏ وأقرب الطرق إلى الضمیر 
هو البداهة ۰ وأقرب الطرق إلى الوجدان هو الحس . وما الذهن 
في هذا المجال إلا منفذ واحد من منافل كثيرة ؛ وليس هو على أبة 
حال أوسع النافد ولا أصدقها ولا أقربها طريقاً . 

وبعض الاس يكبرون من قيمة هذا الذهن في هذه الأيام 0 
بعدما فان الناس بآثار الذهن في الخترعات والصنوعات والكشوف . 
و بعض البسطاء من أهل الدين تبيره هذه الفتنة ۰ فين بها ويححاول 
أن يدعم الدين بتطبيق نظريائه على قواعد المنطق الذحني ٠‏ أو 
العجر يب العلمي ! 

إن هؤّلاء في اعتفادي يرفعون الذهن إلى آفاق فوق 
آفاقه . فالاعن الانساني علیق بأآن يدع للمجهول حصته ۰ وأن 
يحسب له حسابه . لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الديية , ولکن 
يدعو إليه اتساع الآفاق النفسية > وتفتح منافق العرفة , « فالممقول » 
في عالم الذهن و« المحسوس + في تعارپ العلم ليسا هما كل »«العروف* 
في عالم النفس . وما العقل الاإنساني ‏ لا الذهن وحده ‏ إلا كرة واحدة 
من كوى النفس الكثيرة . ولن يغلق إنسان عل نفسه هذه المثاقل + 
لا وني نفسه ضيق » وني قواه انحسار » لا يصلح ببما للحكم في 
هله الشؤون الکبار . 


YA 


فلندع الذهن يدبر أمر الحياة اليومية الواقعة » أو يتناول من 
السائل ما هو بسب من هذه الحياة . فأما العقيدة » نهي في أفقها 
العالي هناك » لا يرقى إليه إلا من يسلك سبيل البداهة + ويبتدي 
ببدي البصيرة » ویفتح حسه وقلبه » لتلي الأصداء والأضواء . 

ولقد آمن بالبداهة والبصيرة ‏ وما زال يؤمن ‏ العدد الأكبر 

من المؤمنين بكل دين وعقيدة في الوجود ؛ ولقد ظلّ علماء الكلام 
3 الإسلام قروناً كثيرة » يبدثون ويعيدون في ادل اللي حول 
مباحث التوحيد » فام يبلغوا بذلك شيئاً مما بلغه المنطق القرائي في 
بضع سنين . فلنتظر الآنه في هذا المنطق البديبي الیسور . 

لقد عمد القرآن دائماً إلى لس البداهة » وإيقاظ الإحساس » 
لينغط منهما مباشرة إلى البصيرة ؛ ويتخطاعما إلى الوجدان . وکانت 
مادته هي المشاهد المحسوسة » والحوادث التظورة » أو المشاهد 
المشخصة > والمصائر المصورة . كما كانت مادته هي الحقائق 
البديهية الخالدة » الي تتفعح لها البصيرة المستئيرة + وتدركها الفطرة 
المستقيمة . 

أما طريقته فكانت هي الطريقة العامة : طريقة التصوير 
والتشخيص › بالتخييل والتجسم . على التحو الذي فصّلناه في 
الفصول الماضية جميعاً . ( ونحن نستخدم هنا كلمة التجسم ععناها 
الفتي لا بمعناها الديني يطبيعة الحال . إذ الاسلام هو دين التجريد 
والحيريه ) . 

كان هذا هو النطق الوجداني الذي جادل به القرآن وناضل » 
وكسب المعركة في اللهاية . 
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في هذا المنطق اشتركت الألفاظ العبرة > والتعبيرات المصورة » 
والصور الشاخصة » والشاهد الناطقة » والقصص الكثيرة > الي 
تحدثنا علها حتى الآن . 

وكل ما عرض من مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب + 
يعد في جملة هذا المنطق الذي يلمس الحس » ويوقظ الخيال » 
فيلمس البصيرة » ويوقظ الوجدان » ویهیی النفس للاقتناع والإذعان. 

ثم سك القرآن غير الصور النفسية وللعنوية » وغير القصص 
الكثيرة ؛ وغير مشاهد القيامة وصور النعم والعذاب .. سلك غير 
هذا كله طريق الحدل التصويري في المتطق الوجداني الذي نفرد 
له هذا الفصل الآن . 

وطبيعي ان الذي يبمنا -- في هذا البحث - ليس موضوع 
الجدل » ولكن طريقة التعبير عنه . فالطريقة التصويرية الي سلكها 
هي التي تجعله عنصراً من عناصر بسثنا » إذ ابلانب الفتي وحده في 
القرآن هو موضوعنا الوحيد ؛ ولا شأن لنا هنا عا عداه من مباحث 
القرآن . 

0 # ا 

كانت المشكلة الأولى التي واجهها الإسلام كما فلنا- هي 
مشكلة التوحيد مع جماعة تنكر هذا التوسید أشد الإنكار » وتعده 
إحدى الأعاجيب الكبار . فلتنظر كيف حاجهم في هله القضية 
العقدة . 

لقد تناوها ببساطة ويسر » وخاطب البداهة والبصيرة » بلا 
تعقيد كلامي ولا جدل ذهي : 


أم انوا آهة من الأرض هم يترون ؟ لو كان فيهما 


۳۰ 


هه إلا الله لَفَسَدَنا . قحان الله رب العرش عمًا يفون ؛ لا يأل 
عم یف » وهم ساون العا م 
پرهانکم . هذا وکر من معي وذكرٌ من ّي . بل أكارهم 
يعلمون الحق ۰ فهم مُعرضون © . 

و : ماحد اله ين ولد » وما كان معه من إله . ادن 
هب" کل ال با حَلنَ » ولعلا بعصم على بعض »© . 

هكذا في بساطة البداهة ؛ الي لا ترى في السهاوات والأرض 
فساداً » اما ترى نظاماً محکماً » يوحي بأن لیر واحد » قادر 


عا حكيم . 


وهه الصورة التي نيلها - لو كان هناك آهة - ون لب 
کل له ما ّق » وزنبا لصورة مضحكة » أن يتحاز كل فريق من 
المخلوقات إلى له » وأن يأحد كل إله مخلوقاته ويذهب . إلى 
أين ؟ لا ندري ؛ ولكسا نسيل هذه الصورة فنضحك من فكرة 
تعدد الآلة : إذا كانت نتیجتها هي هذه النتيجة ! 

ثم ماذا يصتع أولئك الآلمة الآخخرون ؟ هذه هي الارض + 
وتلك هي السیاء . فا آثارهم هنا أو هناك ؟ 

قل : ارايم ما مرن من دون الله ؟ أروني ماذا حكقوا من 
الأرض ؟ أم هم شرف السياوات ؟ ايتولي بكتابر من قبل هذا » 
أو ار من عِلم إن کُنتم صادقين © . 

ثم هذه صور الخلق ومظاهر القدرة الي تراها الحواس » 
وتدركها البدیپة » وتتملاها البصائر : 
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قل : المد ل وسّلامٌ على عباده. الذين اصطفى . الله حير 
ام ما يشركون ؟ ام من لق السماوات. والأرْض وائرّل لكم عن 
السماعر ماه > تا به سداق ذات ہہب ؛ ما كان لكم أن نوا 
شَجَرَها ؟ أله مح الله ؟ بل هم قوم ولون ۱ ام من جحل الازض 
قراراً » وجعل خلاها أنباراً » وجعل ها راسي » وَجَمَلَ بين لین 
حاجرا؟ همم الله ؟ بل أكثرهم لا مون ! أم من يجيب المضطْرٌ إذا 
دَعاهٌ » ویکین السوء » ويجعلكم خفاء الأرض ؟ لس الله ؟ قليلاً 
ما تَذَكْرونٌ ! أم من يَهْدبَكُم في لمات ال والبخر ١‏ ومن یرل 
اریاح برا ټين بتي رمي ؟ ال مع الله ؟ تعالى الله عَمَا يشركون ! 
أ من يندأ الخلق ثم بمیده ؟ ومن پرزفکم من السياء والأرض 1 
أله عم الله ؟ قل : هاتوا برمانگم إن کشم صارقين 4 . 
وهكذا تشترك مشاهد الأرض والساء > مع ما بقع طم من 
0 
الأحداث كل يوم > مع الأحاسيس الفطرية الي تلجئ اللإنسان 
إلى القوة الكبرى عند الشدة .. تشترك في مخاطبة الحس والخیال » 
ولس البصيرة والوجدان »> لتركيز عقيدة التوحيد في النفوس . 
ومثل هذا كثير جداً في القرآن » مکرر مع تنوعه ‏ تكرر صور 
القيامة » ومشاهد النعيم والعذاب ؛ فكلها في الحقيقة منطق وجداي 
يدحل في هذا الباب . 
و 


وكانت الشکلة الثانية هي مشكلة البعث واليوم الآخر » مع 


f 


جماعة تقول : « إن هي الا حياتنا الدنیا » نموت ونيا » وما نحن 
مبعوثين ٠‏ . بل إلا لترى في حكاية البعث من العجب > أشد مما 
ترى في حكاية الإله الواحد » [نبا لتظن من يقول بهذا القول مجنوناً 
فا بمكن أن يتحدث بدا إلا المجانين 1 


طلا وقال الذين قروا : هل تَدلکم على رَجُل ؛ يُنبتكم ‏ إذا 
رم کل مرق الکم کي ملق جدید ؟ امْرّى على ار کل 
أ جل ۲ . 

إلى هذا الحد من الغرابة کانوا یتلقون حكاية البعث . فکیف 
جادهم في هذا الشأن العجيب ؟1 

إنه عرض عليهم صور الخلق الظاهرة الخفية + وبسط لهم 
نشأة الحياة في الأرض عامة وني الانسان خحاصة ؛ ليروا أن الذي 
بدا الخلق يستطيع أن يعيده : 


د أقتينا بالل از ؟ بل هم في لئس من خر جديد» . 


وبطريقة التصوير العهودة راح يعرض عليبم مشاهد الحياة 
في الأرض وني الانسان : 

۵ فيل الانسان | ما أَكهَرَهُ ! ١‏ ين آي شيم فة ؟ ين تطقتر 
خَلََهُ مدره » شم الیل یره ء ثم أماته ره » ثم اذا شاع 
ره . کالم يض ما مره . لیر الإنساث إلى علعايهر 
إا صا الاء سب ؛ ثم شقفنا الارض شقا + هَأئبئنا نما سحب روا 


rr 


يا ٠‏ وزیتونا ول . وحدائق غلبا" . وفاكهة وی 0 ؛ متاعا 


1 لكم ولألعامكم 00 


أو : 
۾ يخريٌ الي من المت ١‏ وبرج الت من الحي ٠‏ وحيي 
الأرض بعد مونبا . وكلالك ترجون . ومن آیائه أن حافك 
راب + ثم إذا ألم بش تلتشرون . ومن آياته أن تلق لكم من 
آنفسکم أزواجاً لتسلكنوا إليها + وجعل بینکم مودّة ورسمّة . إن 
في ذلك لایات لقوم ینشگرون . ومن آياته حل السماوات والأرض » 
واغتلاف ألبنتكم وألوانكم : إن في ذلك لآيات للعالین « ومن 
آیاته سانکم پاللیل والبار ۰ وابتنازكم من فشله . إن في ذلك 
لایات لقزم پنمعون , ومن آباته ير يكم البرق رفا وطمعاً » 
وید من السیاء ماء ۰ فيحيي به الارض بعد موتا . إن ني ذلك 
لایات_ لقم يعقلون © 
۱ وعكذا يعرض عليهم في كل عرة مشاهد مألوقة : محسوسة 
أو معروفة ۰ تطالع حواسیم في کل لحظة > وتواجه بدییتیم في 
کل نظرة ۰ وتتصل بحيائهم ومعاشیم . وتلمس شعورهم ووجدانبم + 


)٩(‏ ما 
(۷) مقتمة ‏ 
(۷۲) مرعی . 


rt 


وتسلك طريقها هيلة إلى نفوسهم . وهو يوجههم إلى هذه المشاهد 
بعرضها عليهم کا مشاهد جديدة ‏ وان مشاهد الطبيعة لخديدة 


بدا عند من بنظر إلا بحس مرهف وعين مفتوحة - دون أن 
پثیر ذلك ادل الذهني ۰ الذي قد يعتمد على المهارة » أكثر ها 
يعتمد على الحفيقة . 
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ولقد يتخطى منطقة الذهن كلها : ومتطقة الحواس جميعها » 
ليتصل مباشرة إعكمن العقيدة + حيث تتصل النفس مباشرة 
بالمجهول + وئجد في غموضه وبعده عن الحس والذهن ملافاً ومتاعاً 
مجعمميّن ! ولكنه حتى في هذا بختار طريقة التصوير والتخييل : 

< الم تز أن الله بسح له من في الّماوات والأرض > والطير 
صَافَّات . کل قد عم لته ونی ؟) . 

لا سبح له التیاوات السب والارض » ومن فين » وان ین 
شي عر الا سبح بحمله » ولکن لا لته تس تسیحهم © , 

الدين يلون العش ومن حوله » حون بحمد بهم 
و يؤملون به » یسرون لین ن منوا . ينا رسعت کل شيء منم 
وَعِلْماً . فاغیر لِلَّدِينَ تابوا واتَعُوا سبيلك ؛ وقهم غلاب ابحم . 
رينا وافطیم جات حن التي وعدتهم » ومن صلم من باهم 

وآزداجهم ودُرياتهم . إلا أت العزيز الحكم . وهم السات 
- ومن تق السيئات بوكر فا رمه - وذلك هو الفوز المظم © . 


۳۵ 


رهکذا يوقم هذا التصوير والتخيبل في النفس » تلك الرهبة 
اللي تحسبها أمام المجهرل » وتللك اللذة التي تستشعرها وهي جول 
في ذلك العام الحفي حيث : 

ل الدين يلون العزش ومن حوله يحون بِحَمْدر رییم .. 
er‏ لد ل رل 5 4 
يفون للذين آمنوا 4 وحيث : سبح له السماوات اليم 
والأرض ومن فين © . 

وقد لا يكون الغيب هكذا بعيداً , لقد يكون محسوساً » 
ولكنه مجهول + فهو كذلك يلمس الوجدان » ويثبث القدرة 
الكونية » وعلاً للفس بالامان + 

إن الله لا فى عليه شيء في الارض ولا في التمام , هو 
الذي یمرک في الارحام كيف ياء ¢ . 

نهذا دلیل العلم بکل مي , وهو دليل وجدالي واقع ؛ لا يككد 
الذهن في فهمه وگیر یه . 

ومثل هذا في محيط آوسم . وبتصویر أروع ؛ 

8 وعنده مفاتح القَيّبر . لا یتلمها لا هو . ويلم ما في البر 
والبحر » وما تسقط من ور الا مها 0 ولا حبار ف لمات 
الارض ولا رَطِب ولا بابس » الا في کتاب, مينر © . 

في هذه الكثمات القلائل » تعبير قوي رهيب عن شمول 
علم الإله » مختار له أفضل الألفاظ العبرة » والعبارات الصورة . 
فليس مجرّد تعبير عن معنى العلم الدقيق الشامل أن يقال : « وما 


۲۳۹ 


تسقط من ورقة إلا يعلمها؛ . «ولا حه في ظلمات الأرض» . 
«ولا رطب ولا يابس؛ . اما هي صورة تخيبلية مدهشة . وان 
الخیال ليرود آفاق الدنیا كلها » ومجاهلها جميعاً » لیتبع هذه 
الأوراق الساقطة ؛ وتلك السبات الخبومة الشمولة في مجاهلها 
ومخابنها بعلم الله ؟ ثم يرتد إلى النفس » قيغمرها با حلال والخشوع » 
ويتوجه بها إلى الله اللي يشمل بعلمه هذه المجاهل والآفاق . 
۰ # # 

ذلك هو النطق الوجداني » والجدل لتصويري . فأين منه 
ذلك الجدل الذهيي الذي ظل علماء الكلام يېدئون فيه ویعیدون 
قرولاً من الرمان 5 

نضرب هنا مثلاً وإحداً من الجدل الذهني الذي عرف عنه 
القرآن . ذلك سین قال : « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أثتم لها واردون » أو ما هو مثلها في المعنى . فوجد المشركون 
من العرب في هذا مجالاً لدل ذهني رخيص ظنوا أنهم يحرجون 
به محمداً مع أهل الکتاب . قالوا : وعيسى ابن مريم ؟ هؤلاء 
جماعة من قومه يؤفونه . أيدخل جهم هو الاخر ؟ 

فكان الرد الحكم : وما ضربوه لك إلا جدلاً . بل هم قوم 
خصمون 4 . 

فهدا مثل من المنطق الذهني . صحيح من وجهة قواعد المنطق . 
ولكن أين هو من المنطق السليم » ومن الحقيقة الطبيعية البسيطة ؟ 

م يكن المنطق الذهني ليصل إلى شىء لو اتبعه القرآن ؛ لا 
لأن ما فيه من حقائق لا تثبت لهذا المنطق + ولكن لأن العقيدة لا 
ينشئها هذا ابلدل . إلا دائماً في أفق أعلى من هذه الآفاق . وما 


۳۳۷ 


يعيب العقيدة أن يكون عمل الدهن فيا محدرداً . فا الذهن إلا 
وة صغيرة محدودة ۰ تعلق باليوميات » وما هو يسبب مسن 
اليوءيات . 
و لاوط ايم 
لقد لس القرآن الوجدان ؛ واتّبع في ذلك طريقة التصوير ؛ 
فبلغ الغاية بمادته وطريقته > وجمع بين الغرض الديني والفرض 
الفتي ۰ من أقرب طريق ومن أرقع طريق . 


FA 


طرطیت القراكن 


تخلص لنا من جميع الباحث السابقة » أن للفرآن طريقة موحدة 
في التعيير ؛ يتخذها في أداء جميع الأغراض على السواء » حتى 
أغراض البرهئة والجدل . تلك هي طريقة التصوير التشخيصي 
يوساطة التخييل والتجسم . 

غلننظر الآن في تقويم هذه الطريقة » من حيث هي طريقة فنية 
من طرق الأداء . وذلك هو جال بحثنا في هذا الكتاب ‏ فالأعداف 
الدينية التي جاء القرآن لتحقيقها » والموضوعات الإطية والتشربعية 
التي تناوها ... كل أولئتك مباحث ليست من همنا هنا ؛ وإذا كان 
بعضبا قد جاء عرضاً في ثنايا الفصول الاضية » فانغا جتنا به لتنظر 
كيف تناوله الفرآن » وكيف سلاك في التعبير عنه . 

و بعضص الناس حين ینظر في هذه الموضوعات › ويرى ما فيها 
من دقة وعظمة ؛ وصلاحية ومرونة » وإحاطة وشمول » يحسبها 
ميزة القرآن الكبرى » ويحسب أن طريقة التعبير القرآنية تابعة لها »> 
وأن الإعجاز كله كامن فيها 8 كما أن بعضیم یفرق بين الماني 
وطريقة الاداء » ويتحدث عن إعجاز القران ني كل منبما عل 
اثفراه , 

أما نحن فترید أن قول : إن الطريقة التي اتبعها القرآن في 
التعبير » هي اي أبرزت هذه الأغراض والموضوعات ؛ فهي كفاء 


۳۳۹ 


هذه الأغراض والوضوعات . 

ولا بردنا هذا إلى تلك الباحث العقيمة حول اللفظ والعنی 
س وقد استغرقت من الثقاد المرب ما استغرقت ت مند أن أثارها اللداحظ > 
فزعم أن امعائي ملقاة على قارعة الطريق + ثم تايعه في البحث ابن 
قتيبة وقدامة وأبو هلال العسكري وغيرهم مخالفين ومؤيدين - 
رنب أن « عبد القاهر » قد وصل فيها إلى رأي حاسم حين 
اتبی في ١‏ دلائل الاعجاز : إلى أن اللفظ وحده ء لا يتصور 
عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفظ . نما من حيث 
دلالته يدور البحث فيه . وأن العنی وحده لا پتصور عافل أن 
يدور حوله بحث من حيث هو خاطر في الضمير . إا من حیث 
أنه جمثل في لفظ يدور البحث فيه . وأن العنی مقيّد في تحدیده 
بالنظم الذي يؤدى به » فلا يمكن أن يختلف النظمان > ثم يتتحد 
المعلى مام الاتساد , 

لم يصغ « عبد اهر » ألقضية هله الصياغة المختصرة ۰ 
فنحن ترجم عله ؛ وإلا هد استغرق نیا كتاباً لا نستطيع ئۆله 
هنا ء ولا تقل فقرات منه كالتي نقلناها في أول هذا الکتاب » 
بذلك الأسلوب المعقّد الذي رأيناه هناك . 

ولكن له فضله العظم في تقربر هذه الفضية . ولو حطا خطوة 
واحدة في التعبير الحاسم عنها ‏ ليلغ الذروة ي القد القني ‏ فنقول 
a‏ ل 
اختلفت طريقتان للتعبير عن العنى الواحد اعتلفت صورتا هذا 
المعنى في النفس والذهن . وبذلك 3 بط المعاني وطرق الأداء ربطاً 
لا يجوز الحديث بعده عن العائي والألفاظ » كل على انفراد . 


NE 


فلن يبرز المعنى الواحد إلا في صورة واحدة ؛ فإذا تغيّرت الصورة 
تفر المعنى بمقدارها . وقد لا يتأثر المعنى الذهني العام في ذاته » ولكن 
صورته في النفس والذهن نتفر »> وهي المّل عليها في الفن ‏ إذ 
التعبير في الفن للتأثير ‏ فإذا اختلف الأثر الناشئ عنه » قالعتی 
المنقول مختلف بلا مراء 1 

ونثبي من هذا البيان ۰ إلى فضل الطريقة التصويرية لي 
القرآن . فهذه الطريقة هي التي جعلت للمعاني والأغراض والموضوعات 
القرآئية » صورنبا الي نراها » ومن هذه الصورة كانت قیمتبا 
الكبرى . فهي في هذه الصورة غيرها في أبة صورة أخرى . كنا 
أسلقنا . 

ونحب أن ترید المسألة إيضاحاً بالعاذج ‏ وإن كانت قد 
تفرقت في ثنايا الكتاب » وتفرق التعليق عليها في مواضعها عا 
پفید مزية الطريقة القرآنية فيها ؛ ولکندا هنا في معرض التلخيص 
الأخير + ولدينا من الیاذج الكثير . 

¥ ا .8 

لقد كانت السمة الأول للتعبير القرآني هي اتباع طريقة تصوير 
العاني الذهنية والحالات النفسية ٠‏ وإبرازها في صور حسيّة » 
والسير على طريقة تصرير المشاهد الطبيعية » والحوادث الماضية > 
والقصص الروية > والأمثال القصصية ء ومشاهد القيامة » وصور 
العم والعذاب » والغاذج الإتسانية .. كأنبا كلها حاضرة شانعصة ‏ 
بالتخييل الحسي الذي یفعمها بالحركة المتخيلة . 

فا فضل هذه الطريقة على الطريقة ة الأخرى > اني تقل المعاني 
والحالات النفسية في صورتها الذهنية التجريدية ؛ وتتقل الحوادث 


۴۶۱ 


والقصص أخباراً مروية + وتعبر عن المشاهد والناظر تعبيراً لفظيًا » 
لا تصويراً یلا ؟ 

يكني لبيان هذا الفضل ۰ أن نتصور هذه المعاثي كلها في 
صورنبا التجريدية » وأن نتصورها بعد ذلك في افيلة الأخرى 
التشخيصية : 

إن المعاني في الطريقة الأوی تغاطب الذهن والوعي ۰ وتصل 
إلهما مجردة من ظلالها اللدميلة . وي الطريقة الثانية تفاطب الحس 
والوجدان ۰ وتصل إلى اللفس » من مناقذ شتى : من الحواس 
بالتخييل . ومن الحس عن طريق الحواس ‏ ومن الوجدان التفعل 
بالأصداء والأضراء . ویکون الذهن منقذاً واحداً من منافذها 
الكثيرة إلى النفس ۰ لا منفدها المقرد الوحيد . 

وهذه الطريقة فضلها ولا شك في أداء الدعوة لكل عقيدة + 
ولكننا اما ننظر إليبا هنا من الوجهة الفنية البحعة . وان ها من هذه 
الوجهة لشأناً . فوظيفة الفن الأولى هي إثارة الانفعالات الوجدانية ؛ 
وإشاعة اللذة الفنية ببذه الإثارة ٠‏ وإجاشة الحياة الکامنة ببذه 
الانفعالات ء وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه .. وکل 
أولفك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن الجميل : وإليك 
المثال فوق ما ضر بنا من أمثال : 

١‏ معلى التفور الشديد من دعوة الایعان يُنقل إليك في صورته 
التجريدية هكذا : (نبم لينفرون أشد اللفرة من دعوة الإيمان . 
فیتملی الذهن وحده معنى التفور في برود وسکون . 

ثم ينقل إليك أي هذه الصورة العجيبة : « فا هم عن التذكزة 
معرضین كأنيم حمر مستتفرة + فرت من قلوزة 9 فتشترك مع 


وی 


الذهن حاسة النظر »> وملكة الخيال » واتفعال السخرية » وشعور 
الجمال : السخرية من هؤلاء الذين يفرون كما تفر حمر الوحش 
من الأسد ؛ لا لشيء زا لأنيم یدمن إلى الإمان ! وابلسال الذي 
يرتسم في حركة الصورة حيها يتملاها الخيال في إطار من الطييعة > 
تشرد فيه هذه الحمر يتبعها « قسورة * المرهوب 1 

فللتعبير هنا ظلال حوله » ترید في مساحته النفسية ‏ إذا 
صح هذا التعبير ۱ ۳ 

۲ - ومعلی عجز الالحة التي كان العرب یمبدونبا من دون الله > 
يمكن أن دى في عدة تعبيرات ذهنية عرّدة » كأن يقال : 
إن ما تعبدون من دون الله لأعجز عن لتق أحقر الأشياء . فيصل 
العتی إلى الذهن مجرداً باهتاً . 

ولكن التعبير التصويري يؤديه في هذه الصورة : 


8 إن الدين عون من دون الله لن يخلقوا ذباباً » ولو اموا 
له » وان سَلْبهُمٍ الذباب شيئاً لا دوه منه . ضَعُفَ الطالب 
والطلوب ٩۲‏ ! 

فیشخص هذا العنی ویبرز في تلك الصور المتحركة المتعاقية : 

دلن بخلقوا ذباباً ه هذه درجة . «ولو اجتمعوا له» ومله 
أخرى . « ون يسلبيم الذباب شیناً لا يستنقذونه منه ٩‏ وهذه ثالئة ... 
أرأيت إلى تصوير الضعف الزري » ول التدرج في تصویره » با 
پثیر في اللفس السخریة اللاذعة » والاحتقار المهين ؟ 

ولکن . أهذه مبالغة ؟ وهل اثبلاغة فيا هذا الغلو ؟ 

كلا ! فهذه حقبقة وأقعة بسيطة . ان هؤلاء الآفة ١‏ لن يخلقوا 
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ذبابأ ولو اجتمعوا له * والذياب صغير حير + ولكن الإعجاز 
في حلقه هو الاعجاز في خلق الجمل والفيل . إنها محجزة * الحياة » 
يستوي فيها اسم وافزیل . فليست العجزة في صميمها هي خلل 
افائل من الأحياء . إا هي علق الخليّة الصغيرة کاغیاء . 

ولكن الابداع الفني هنا هو في عرض هله الحقيقة في صورة 
قلي ظلال الضعف عن خلق أحقر الأشياء + والجمال الفتي هنا 
هو في تلك الظلال الي تضفيها محتويات الصورة : ولي الحركة 
التخييلية في سحاولة الخلق ٠‏ وي التجمع له ۰ ثم في محاولة الطيران 
طن الذباب لاستنقائ ما يسلبه » وهم وأتباعهم عاجزون عن هذا 
الاستتقاد | ر 

۳ و عن حالة تخي الأولياء عن أوليائهم أمام هول 
القيامة ببذه الصيغة التجريدية : قد تناكر الأصفياء ٠‏ وتتابز 
الأولياء ٠‏ وتخلى المتبوعون عن التابعين حیغا شاهدوا امول يوم الدين . 
فيكون من أدق التعبيرات التي تصاغ , ولكن أبن هذا التعبير الهتي 
من هذا الاستعراض ا مقعم بالحياة : 

وبرزوا شر جميعاً . فقال الضعفاء إلذين ابروا : إل 
کنا لم تبعأ ٠‏ فهل أنم مَغْنون عا من خذاب الله من شيء !ا 
قالوا : لو مداتا الله لحديناكم . سوام عَلينا جزضا ام رتا ما لا 
من محيص . وقال الشيطان لا قي الأثر : ان الله وعذ کم وطد 
الحق » ووغدانکم ناخلفتکم + وما كان لي علیکم من سلطان إلآ 
أن دعوتکم اتيم ني + فلا تلرموني ولوموا سکم ؛ ما أنا 
يمصرحكم » وما أثم بمطرحي : إلى کفرّت با أفركتموني من 
Tif‏ 


قبل . إن الظالين هم عذاب ألم © . 

في هذا الاستعراض يتجسّم للخيال مشبد من ثلاث فرق : 

الضعفاء . اللین كانوا ذيولاً للأقوياء وهم ما پزالون. في 
ضعفهم » وقصر عقوم » وخور نفوسهم . يلجأون إلى الذين 
استكبروا في الدتيا + يسألونهم الخلاص من هذا الوقف » ويعتبون 
عليهم إغواءهم في الحياة ؛ متمشين في هذا مع طبیعتبم افزیلة 
وضعفهم المعروف . 

والدین استكبروا . وقد ذلت كبر یاژهم + وراجهر! مصيرهم . 
وهم ضييّقر الصدور ببؤلاء الضعفاء » الذين لا يكفيهم ما يروم 
فيه من ذلة وعذاب ٠‏ فيسألونهم الخلاص » وهم لا يملكون لذات 
أتفسهم خلاصاً ء أو يذكرونيم بجر ة إغوائهم لهم حيث لا تفع 
الذكرى . فا يزيدون على أن يقولوا هم في سام وضيق : ولو 
هدانا الله هدینا کم ۴ 1 

والشيطان . بکل ما في شخصیته من مراوغة ومغالطة » واستهتار 
وتبجح » ومكر «وتيطنة » . يعترف لأتباعه ‏ الآن فقط ب بأن 
الله وعدهم وعد الحق + وأته هو وعدهم لأخلفهم . ثم مہم 
ویژاهم » وهو یقض بديه من تبعاتهم : 

ل وما كان لي عَلَيِكُمٍ من سلطان إلا أن دعوتكم فسجم لي ۰ 
فلا تلوموني ولوموا ألفُسكم »© . 

لا بل يزيد في تبجّحه ۰ فيفول : 

« اي کرت با أشركتمون من قبل © . 
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حقاً . إنه لشيطان 1 


وإن هذا لإبداع ني تصوير الموقف الفريد ۰ الذي يتخلى فيه 
التابع عن التبوع + ويتنكر المتبوع للتابع ع حیث لا تجدي أحداً 
منبم أن يتخلى أو يستمسك + ولکنبا طبيعة کل فریق ۰ تبرز 
عارية أمام المول العظم , 

وان الشيطان هنا لنطقي مع نفسه ء ومع الصورة التي يرسعها 
القرآن له . وإلا فا يكون شيطاناً بغير هذه التلاعب والتبجح والانکار 1 

وهكذا تصل إلى النفس تلك الأصداء كلها : وتلك الظلال 
جميعها : من وراه التعبير المصور المشخص . فأين يقع التعبير 
الذهني ۰ من هذا التصوير اللي ؟ 

» ويقال : إن أعمال الذين كفروا لا حساب ها ولا وزن‎ ٤ 
+ وأنبم يخدعون آنفسیم حين یظنونیا شيئاً + أو ألهم في ضلال دائم‎ 
لا ممخرج لي مله » ولا هادي لم فيه . فيؤدي المعنى إلى الذهن حبث‎ 
. يركد هناك‎ 

ولكنه يحيا ویتحرك ۰ و نیش به الحس والخیال ٠‏ حين يؤدّى 
في هذه اطیثة التصويرية : 

8 والذين كفروا » أعمالهم كسراب بقيعة ء يبه الظمآن 
ماء » حتى إِذا جاءة لم يجدة شيعا + ووجد الله عنده » فوفاة حسابه » 
والله سریع الحساب . 

أو کلمت في بحر لجي . باه مرج » من فزق نج ۽ 
من فوقه. سخاب . طلمات عضا فوق بُعض ۰ إذا زج يده ۸ 
يکد براها . ومن لم يجعل الله له نورا : فا له من ور 46 - 

هنا صور فئية ساحرة ۰ فيها روح القصة ١‏ وفيا تيبل قوي .. 
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وهي بعد لي حاجة إلى ريشة مبدعة » لو أريد تصويرها بالألوان » 
ول عدسة يقظة » لو أريد تصويرها بالحركات . 

بل أين هي الربشة » أو أين هي العدسة » الي تستطيع أن 
تبرز هذه الظلمات : 

اه رو مرف به 5 52 

في بر جي یاه موج ين قوق مرج ين فوقو ساب 0 
ظلمادت مها قرق نض إذا أحرج بده لم يك یرام ؟ 

أو تصور الظمآن » يسير وراء السراب «حتی [ذا جاءه لم 
يده شیا ٩‏ ووجد مفاجأة عجيبة ‏ لم تكد تخطر له على بال 
« وجد الله عنده » وي سرعة نحاطفة تناوله 2 فوفاه حسابه » ؟ 

فإذا ذكرنا الغرض الديني الذي رمت له هذه الصورة » قلنذ کر 
معه المتاع الفني الطريف ء في هذا التصویر الحي الجميل . 

> ومن هذا الوادي تصوير معتى الضلال بعد الدی‎ ٥ 
: وضياع الجهد معه سدى » تلك الصور الحية المتتابعة‎ 

ل أولنك الدين اشتروا له باهدى » فا بت يجارتهم » 
وما كانوا مهتدين . متلهم كمل الذي اسْتوقَدَ ارا » فلا آضاعت 

امون اماس 5 8 
ما حول مب الله ينور هم + ونركهم في ظلمات, لا يرون » صم 

« أو كَصَيْبرٍ من الام فيم لمات ورَحْدُ ويَرْق » يجتلوط 
أصابعهم في آذانبم من الصّواوق حدر الوت 1 والله محيط 
بالكافرين . يكاد ارق يمخطف أَبِصَارَهُمْ > كلما أضاء هم موا 
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فيه + وإذا أَظلمّ عليهم قاموا ؛ ولو شاء اله لب يسّمعهم 
وأنصارهم . لد الله على کل شيم كدير © . 

إن هنا حشداً من الصور المنتابعة في شريط متحرك : مولاء 
هم قد أوقدوا النار نأضاءت . وفجأة يذهب الله له بنورهم ۰ دم 
حرم لام .. أو ها هي ذي الماصفة : ضيب من السیاء ۾ فيه 
ظلمات. ورعدٌ وبرق . وهژلاء هم مذعورون يتوقعون الصاعقة » 
ويخافون الوت » فيجعلون أصابعهم في آذانيم ؛ وما نفي الأصايع 
في الآذان ؛ ولكتها حرة الغريزة في هذا الأران E‏ 5 
ا اح اك و ارو ی ا و 
خطوة . وها هو ذا ينقطع فيظلون واقفين » لا بدرون کیف يخطون .. 

أو سجلت عدسة الصور المتحركة مشبداً كهذا » 5-00 
الحركة والتتابع » لكانت موفقة كل التوفيق . فكيف والنظر هنا 
نسجله الألفاظ » فلا تنقص منه حركة واحدة تستطيع عدسة 
الصور المتحركة إثبائبا ؟ لا بل تتيح للنفس متعة أشبى ۰ بأن تلدع 
للخيال عملاً ؛ وهو يرسم الصور وعحوها ؛ ویصنع الحركات 
ويتبعها ؛ ويرسم الظلال ويشهدها . والنفس تميش > والوجدان 
یفعل ۰ والقلب يسرع في البضات + تحت تأثير ماذا ٩‏ تحت 
تاثیر الكلمات ! 

* 0 a 

ومن تمام القول في طريقة القرآن التصويرية أن تجمل هنا ما 
تفرق في مواضم مختلفة في الكتاب عن الحياة الي ينها التعيير 
في التصوير » فهي “مة بارزة فيه » تحدد نوع التصوير ومستواه . 

إن المعائي الذهنية والحالات المعنوية » لم تستبدل بها صور 


YEA 


فحسب ؛ ولكن اختيرث ها صور حيّة » وقيست مقاييس حيّة . 
ومرت من خلال وسط ي 

فهول الساعة المظيم يصور في ذهول المرضعات عما أرضعن » 
وتخلي الحاملات عن حملهن » وترنح السكارى وما هم بسكارى ؟ 
ويقاس بمدى فعل امول في هذه آللفوس الآدمية م بالألفاظ 
والأرصاف التجريدية . 

أو يصوّر في فرار المرء من أخبه وأمه وأبيه » وفصيلته اي 
تؤويه . حيث يكون : لكل امرئ منهم يومثذ شأن يغنيه » . فهو 
يقاس بأثره في النفس الإنسائية لا بائقاییس الأحرى الوصفية . 

فإذا اشتركت الجوامد في تصوير هذا امول خلعت عليها الحياة 
أو أشرك معها الأحياء : يوم ترجف الأرض واطبال وكانت 
الخبال کنیا مهيلاً ؛ فهي حية ترجف ا 
تعقون إن کفرتم پوماً جمل الولدان شيباً . السماء متفطر به 8 فالسماء 
الفطرة يجوارها الأطفال الشيب . 

وهول الطوفان يصوّر أي الطبيعة » وإلى جانيها يُصور في والد 
وونده : ذلك ناج في السفينة ملهوف على فلذة كبده » وهذا 
مجرفه الطوفان حيث : 0 
وإن امول هنا ليكاد يكون أعظم من المول في الطبيعة : « 
نجري pe‏ 5 سج کاسلبال ٤‏ فا كان الموج E‏ المشيد إلا ا 
للهول الفمي الذي يفرّق بين الابن وأبيه 8 ويفصم الصلة التي لا 
تفصمها الأهوال 1 


رى كات للأستاذ القاد فضل توجيبي إل إفراد هذه السمة القرآئية بالإشارة » بعد ما ورد 
منبا في ایا الكتاب من أمئلة متفرقة . 


۳۹۹ 


وآلام العذاب الشديد في الآخرة > تبدو من خلال صرشات 
إنسانية ٠‏ تلي ظلها من خلال التعبير : 

8 ونادوا : يا مالك لِيِقّض عابنا ر بلك . قال : إنكم ماكثون © 

وهم يصُطرخون نبا . 

ووعزات الخزي في هذا الوم . لا توصف بالألفاظ ٠‏ ولكن 
تبرز من وسط آدمي حي : 

« ولو ری إذ وقفوا على ز بهم . قال : لیس هذا بالحق ؟ 
قالوا : بلى وريّنا | قال فذوقوا العذاب عا کلم تکفرون ‏ . 

۲ وصرتعات الندم يبتف بها لسان إنسان ٠‏ يندم بعد فوات 
الاوان : 

020000 5 ۰ 1 5 

#ويؤم يعض الظالم على يديه يقول : يا ليُتني اخلّت مع 
سول سبيلاً . يا ويلنا ليسي لم أتخد قلاناً ليلا ... 4 

وتسرب الارعان نراه من خلال نفس بشرية في قصة إبراهم : 

فلا جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ريي : فلما أفل 
قال : لا أحب الآفلين ... # . 

والحض على ابلهاد يألي في تصوير موقف المؤمنين والكافرين : 

ولا تبنوا في یناه القوم . إن تكونوا تألون فإئهم ون 
كما تألمون + وترجون من الله ما لا يرجون © . 

وهو تصوير يفرق بين حقيفة الموقفين تفرقة حاسة أي بضع 


fa 


كلمات ٠‏ ويقيس الفوارق بنفوس الفريقين وما ينتظرهما من مآل . 
ولا نعود إلى استعراض ما استعرضنا من الصور في شتى الفصول ؛ 
فحسبنا هذا القدر لبيان نوع التصوير القرآلي » وتوضيح معنی 
الحياة في هذا التصوير . الحياة الي تنقل الأثر من الحس إلى آعماق 
النفس ء لأنها تنتقل من كائن حي ؛ إلى كائن حي » في وسط 
حي ء فتتغلغل في أعماق الضمیر من خلال التعبير والتصوير . 


2 2 3 


وسمة ثالئة ي تعبير القرآن : 

إن هذه الريشة البدعة ما مشت جامداً إلا نبض بالحياة > 
ولا عرضت مألوفاً إلا بدا جديداً . وتلك قدرة قادرة » ومعجزة 
ساحرة » كسائر معجزات الحياة ! 

الصبح مشہد مألوف مكرور ء ولكنه في ت تعبير القرآن حي 
أ تشيده من قبل عيثان . إنه «الصیح إذا تفس 6 . 

الیل ان من مان معهود » ولكنه في تمي القرآن حي جديد 
« والليل إذا یش ٩‏ . وهو يطلب النهار في سباق جار ه بغ يغشي الليل 
اللبار بطلبه ثيا . 

والظل ظاهرة تشہد وتعرف ‏ ولکنه في تعبير القرآن نفس 
تحس وتتصرف : «وظلمن يحموع لا بارد ولا کریم ۲ . 

واخدار بنية جاعدة کابلمود » ولکنه في تعبير القرآن بحس 
ويريد : « فوجدا فيا جداراً يريد أن ينقض نأقامه ۱ © . 

والطير بنيّة حية ولکنبا مألوفة لا تلفت الانسان . آما في تعبير 
القرآن فشہد راثم كير ابئان 


Yo! 


« الم یروا إلى الطير فوقهم صافات ویقبضن . ما مسكهن 
إل الرّحمن © . 

والأرض والساء » ولشمس والقمر . والجبال والوديان . 
والدور العامرة . والآثار الداثرة . والنبات والحیوان . والأشجار 
والأفنان ... كل أولعك أحياء . أو مشاهد ثناطب الأحياء . فليس 
هناك جامد ولا ميث بين ابلوامد والأشياء ! 

r 

تلك طريقة القرآن . وإنها لفن قائم وحده إزاء المعاني والأغراض . 

وهو ي أفقه الرفيع > كفاء تلك المعاثي » وصنو هذه الأغراض . 


۷۰۲ 


الطبعة الثائدة 
من 
هذا الکتاب 


منذ سبعة أعوام صدرت الطیعة الأولى من هذا الکتاب . وأحمد 
الله على أن صادفه التوفیق » فقوبل من الأوساط الأدبية والعلمية 
والدينية على السواء مقابلة طيبة . إن دلت على شيء ۰ فإما تدل 
على أن الدين لا یقف في طريق البحوث الفنية والعلمية الي تتناول 
مقدساته تناولاً طليقاً من كل قيد . وعلى أن البحوث الفنية والعلمية 
لا تصدم اللین ولا تخدشه حينا تخلص فیبا التي + وتتجرد من 
الحذلقة والادعاء . وأن حرية الفكر لا تعئي حياً مجافاة الدين » 
کما يفهم بعض المقلدين في التحرر » حين يرون الشوة بين الدين 
والفن والعلم في أوروبا لظروف تاريخية خخاصة بالقوم هناك ؛ فيتقلونه 
نقلاً إلى العام الإسلامي > الذي لم تقع ابلفوة بين الدين والعلم 
والفن فيه في بوم من أيام التاريخ ! 

هذه الظاهرة يمني تسجيلها هنا بمناسبة الطبعة الثالثة هذا 
الکتاب , 

4 ۵ * ١ 

وظاهرة أخرى يهمني تسجيلها كذلك عن « طريقة التصوير 
في التعبير 6 وهل هي القاعدة الأول ني أسلوب القرآن ؟ 

وهذا السؤال قد أجبت عنه في مقدمة كتاب « مشاهد القيامة 
ي القرآن ٩‏ في هذه السطور : 


Yer 


« هذه القضية لدي كل ما يؤكدها من الاحصاء الدقيق لنصوص 
القرآن . فالقصة » ومشاهد القيامة > والغاذج الانسانية » والمنطق 
الوجداني في القرآن » مضافا الیبا تصوير الحالات النفسية » وتشخیص 
المعاني الذهنية » وتمثيل بعض الوقائع التي عاصرت الدعوة المحمدية . 
تؤلف على التقريب أكثر من ثلاث أرباع القرآن من ناحية الكم . 
وكلها تستخدم طريقة التصوير تي التعبير . فلا يستئنى من هذه 
الطريقة إلا مواضع التشريع » وبعض مواضع اجحدل ء وقليل من 
الأغراض ا التي تقتضي طريقة التقرير الذهني المجرد . وهي 
على كل حال محصورة فيما يوازي ربع القرآن . 

« فليس هنالك من شطط حين أقول : إن التصوير هو الأداة 
المفضّلة في أسلوب القرآن . 

٠‏ وإذا ومني الله فأصدرت الحلقات الالية من هذه الکتبة 
مكتية القرآن ‏ وهي ١‏ القصة بين التوراة والقرآن ۲ وداج 
الإنسانية في القرآن 4 و« المنطق الوجدالي في القران » وه أساليب 
العرض الفي ني القرآن ١‏ فسيجد الناس مصداق هذه القضية بين 
أيديمم ء وتستريح إلبها ضمائرهم » كما استراج إليها ضميري ٩‏ . 

وإنه ليسرني أن أعلم أن هذا الکتاب كان لفتة إلى طريقة 
التصوير في التعبير القرآني + أتاحت للکثم ين من دارسي القرآن > 
ومن أسائذة المدارس ‏ أن دوا سمة التصوير الفنية في عم كثيرة 
م ترد في كتابي ؛ وأن پستروحوا فبا جمالاً ويا حالصا يستخلصوته 
بأنفسهم » ویلعلونه بشعورهم » ويطبقونه على الشعر والثثر الفني 
في غير القرآن . 

وليس بالقليل أن يشعر كاتب أن الطريقة التي اهتدی إليها 


Yet 


في إدراك ابلمال الفني صارت ملكا للكثير ين . قاتا لسعادة روحية 
أرى أن أفصح عا تحدثاً بنعمة الله . 
هام 

وبهذه اللاسبة أرى أن هناك إيضاحاً واجباً ينبقي أن يقال > 
بعد ما بدأت كلمة ١‏ الفن ؛ يساء استخدامها ع ۽ أو يساء فهمها 
أو يساء تأويلها في مجال القرآن . 

واتي لاعترف بأني حين ادت عنوان : ١‏ التصوير الفني 
في القرآن » هذا الکتاب من سبع سنوات ۰ لم يكن ها في نفسي 
الا مدلول واحد : هو جمال العرض » وتسیق الأداء » وبراعة 
الإخراج . ولم يجل في خاطري قط أن * الفني » بالقیاس إلى القرآن 
معتاه : اللفق ء أو الخترع » أو القائم على مجرد الخيال | ذلك 
أن درا سني الطويلة للقرآن لم يكن فيها ما يلجثني إلى هذا الفهم أو 
هذا التأويل . 

وأنا أجهر ببذه الحقيقة الأخيرة ۰ وأجهر معها بأتي لم أخمضع 
في هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم + بل دفعني إليها آني 
لم أجد مبرراً لسواها ؛ وعلی على المكس وجدت أن احثرا م المقل البشري 
ذاته هو الذي یسم عل ألا أتجاوز به طاقته » وألا جدف به 3 
مجاهيل » لیس عليها لدي من دليل ! 1 

وا لأعجب ۸ تنصرف كلمة «الفتي ؛ حا إلى الخيال 
الملفق » والابتداع الذي لا پسنده الواقع » والاختراع الذي رج 
على العقول ؟ 

¢ IU 

ألا يمكن أن تعرض الحقائق الواقعة عرضاً فثياً وعرضاً علمياً ؛ 


لكا 


ثم تبقى ها في الحالتین صفتها الأساسية من الصدق والواقعية ؟ 
ألأن « هوميروس » كان يصوغ إلياذته وأوذيسته من الأساطير ۲ 
ألأن كتاب الرواية والأقصوصة «التمثيلية في أوروبا لم يكونوا 

یتوخون الوقائم الحقيقية في فليم الطليق ؟ ۱ 
إن هذا فن . ولكنه ليس الفن كله . فالحفيقة تصلح أن 

تعرض عرضاً فنياً كاملاً . وليس من العسير أن نتصور هذا » متی 

خلصنا لحظة من ه العفلية المترجمة ‏ الي لعيش بها » ومتى خخاصنا 
تصورنا من الهاذج الغربية البحتة ۰ ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة 

موضوعية شاملة , 
إن تحرر العقل لا يستدعي حا تبجم والترقم والشطط + 

ولنجرد الفرآن من كل قداسة ديتية > ثم لننظر إليه كمصدر 

تاريمخي بحت . فاذا نجد ؟ نجد أننا لا تملك کتاباً آشر » لا آثرا 
تاريما آحر في تاربخ البشرية كلها » توافرث له أسباب السحقيق 

العلمي البحتة » كما توافرت هذا الكتاب . 
وبديبي أننا لا نملك في إئبات صحة الحوادث الي تحدث 

ببا القرآن أو عدم صحتبا إلا وسيلتين اثثنين . ولکن واحدة منهما 

ليست قطعية » وليس ا من قوة اللبوت ما للقرآن . 
إحدى الوسيلتين اللتين في أيدينا : الاسانید التار حية الأخبرى . 

فإذا نحن جرّدنا القرآن من قداسته كما قلت فإله ككتاب 

تاريخي » يكون أقوى إستاداً من الوجهة العلمية البسة من کل 
مرجع تاريي آنعر في الوجود ... راوي هذا الكتاب هو محمد 
ابن عبد الله ؛ وهو رجل يعترف خحصومه قديعاً مسدیثاً بأنه رجل 
صادق » ولا يشذ على هذا إلا شذاذ أفاكون متعصبون | وقد 


۰۹ 


جمع هذا الكتاب بطريقة علمية لا يطعن فيها أحد » ستی السادة 
المستشرقون اللین يؤمن .بم عندنا من لا يحبون أن يؤمنوا بالأديان ! 

ومثل هذا التحقيق العلمي لم يتهيأ لكتاب آخر » لا من الكتب 
المقدسة ء ولا من الكتب الثاريخية ؛ ولا من الآثار التاريخية أيضاً ؛ 
فالكتب القدسة الأخرى ء قد انقضت فترات طويلة بين حياة 
أصسحابها وعصر تدویها » ولم ترو بالاإسناد الذي روي به القرآن . 
والکنب التاريمية والاتار التاريمية لا ترتفع فوق مستوى الشبهات . 
وليست هناك حادثة تارية واحدة في تاريخ البشرية تعد بقينية 
یقیناً علمياً حالصا . 

إذن لا جوز محاكمة القرآن ‏ ككتاب تاريخي بحت ب 
إلى أي كتاب تاريخي آخر » أو أي سند تاريخي » ليس له من 
قوة الثبوت ما لکتاب القرآن . 

والوسيلة الأخرى التي بين أيدينا هي المقل . ولست أتردد 

في التصریح بأن احترام العقل البشري ذاته » يوجب عليه أن يفسح 
للمجهول مجاله » وأن يحسب له حسابه . لا عن طريق الإيمان 
الديني » ولكن عن طريق التفكير العقلي . وإن العقل اليشري ليسقط 
احترامه حين يدعي أنه بعلم كل شيء . وهو لا بعلم نفسه ؛ ولا 
يدري کیف يدرك المدركات | 

وليس ني هذا إنكار للفكر الإنساني وحريته ؛ ولکن فيه 
ا-حتراماً لهذا الفكر » ععرفة قدره ومجاله . 

وإذا كان رجال الدين في آوروبا - لا الدين ذاته ‏ قد وقفوا 
في طريق حرية البحث العلمي ‏ حتى في العالم المادي ‏ فتقأت 
عداوة جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين ء فلا جوز أبدا أن 


۱5۷ 


تلقل الموضوع برمته إلى الشرق » وإلى الاسلام » فيكون مظهر 
حرية الفكر الوحيد عندنا » هو الپجم والتقحم ٠‏ بلا سند إلا 
هذا السند الي بتجاوز دائرته . فهذا نفسه هو التقليد المعيب » 
الذي يدل على أن حرية الفكر هذه زعي من أزياء « الودة ٠‏ نقلده 
تقليد القرود ! 


3 0 3 


و بعد فلست أنكر أن صعوبات اعترضت طريقي » وأنا أبحث 
موضوع ١‏ القصة في القرآن » وه مشاهد القيامة في القرآن » . 

أهذا كله مسوق على أنه حاصل واقع ؟ أم إن بعضه مسوق 
على أله صور وأمثال ؟ 

ووقفت طويلاً أمام هذه الصعوبات . ولكنتي لم أجد بين 
يدي حقيقة واحدة من حقائتق العاريخ أو حقائق التفكير ۰ أطمئن 
إلى يقينيتها وقطعيتها ۰ خأحا کم القران إليها . وما كان يجوز لدي 
أن أحاكم القرآن إلى ظن أو ترجيح . 

لم أكن في هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن 
البحث الطايق . بل كنت رجل فكر يحترم فکره عن التجديف 
والتلفيق . 

فإذا وجد سواي هذه الحقيقة الي بحاکم لیا القرآن » 
فأنا على استعداد أن أستمع إليه ۰ في هدوء واطمئنان . أما قبل 
أن توجد » فإله يكون من الخفة والطيش » إن لم يكن من استقار 
«الفكر » وتعريضه للمهانة - أن بقضي الانسان برأي » یکذب 
به هذا الکتاب ء ولو ل يكن له نصیب من عقيدة أو دين . 


۲۰4۸ 


الفن في القرآن : إبداع في العرض ء وجمال في التسيق » 
وقوة في الأداء , وثبيء من هذا كله لا يقتضي أنه يعتمد على الخیال 
والتلفيق والاختراع . متى استقامت النفوس وصحت الأفهام ! 


سيد قطب 


۵۹ 


الاهدام aR‏ الما عدا وم لد و كلل مره ار ا 


آثار خضوع القصة للغرض الديني ESE EN‏ 
الدين والفن في القصة ..... 0 
الخصائص الفنية للقصة 


ركم یداع ۰ ۸۱۷۹۳۵ 
رلم دول ۰ فب ۲۸1 س ۱6۸ 0۷ 
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خصائص التصور الإسلامي ومقومانه 
التقد الأدني أصرله ومناهجه 

کتب وشخصيات 

الاسلام ومشكلات الحضارة 

التعموير الفني في القرآك 

مشاهد القيامة في القرآن 

مع ركتنا ع البهود 
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ضير آیفت الریا 

جراسات إسلامية 

السلام العالي والاسلام 
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في التاريخ فكرة ومنهاج 
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